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م بن هال ع دلا ٠‏ 


بنك ل٠مسعال‏ 


الحمدلله الذي جعل الشام في وجه الارض شامة خضراء وزان عاطله بحالي 
عيون تروي قلب الصادي وتشرح له صدرا. وأجرى ماءها الفضي على ثراء 
كالذهب؛ وحلى به حصباء درلم يكن فيه محشاب. وأدار من الماء خلاخيل على سوق 
أصول الاشجار» وقلد أجياد فروعها بيواقي اثمار توجث رؤ وسها بأكليل جواهر 
الأزهار. وأرسل كف النسيم بمشط المطر فسرح فروع رؤوس عرائس الغصون» 
وجملها بحلل ذات اكمام من سندس أخضر ومعصفر صبغة صنعة من هم له 
ساحجدول , 

أحمده حمدا كثيرأ حيث صبح اللوز بأمره على بعضهن عاقد. وبعضهن أثقلها 
الحمل من اوز فامست بارادته بعد قيامها تتقاعد. وبعضهن من باسقات النخيل 
من طرحت بقدرته ثمرة الفؤاد, واجرى لطفه في بعضهن حيث ارنحث مودها 
كالرمان هائمة بحضنبن في كل واد. 

وأشكره شكراً مزيدا مذ عطف الطل على طفل أمهات السفرجل فيرضعه وهو 
يشرب؛ وأسبل ستره على من رفعت كفوفها كورق الكرمة لا امتدث وعليها العنب 
زبب. ومنبن من عمها بالحيا فاحمر نحدها كالتفاح؛ ومنهن من نكست رأسها من 
الهيبة كالكمثري فاكسبها عرفا طوت شقق نشره أيدي الرياح . 


إن 


سبحانه أوجد بها اجناسا ذات انواع تسقى بماء واحد» وجاد لعليلها من انواء 
السحاب وشعاع النيرين بصلة وعائد. فجعل قطوفها دانية لأحبائه؛ وقدس أرضها 
اذ هي مرتع ومربع لاصفيائه. وحباها لسكنى الانبياء» واختارها موطنا لعباده 
الاولياء. 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادة عبد تقي يرجو بها في غد التفكه 
في رياض الحنان مع مزيد الانعام ) وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي اخترق 
السبع الطباق بنور أضاءت منه قصور بصرى من أرض الشام . ذو الشرف الاعل 
السني الجبهة الواضح الحبين» الذي أنزل عليه «وأويناهما الى ربوة ذات قرار 
ومعين). 

للهم فصل وسلم عليه ما دامت الشام عامرة بحديثه الشريف الماحي لصور 
الكفر الواهية» وعلى آله وأصحابه الذين تعاونوا على البر والتقوى في فتحها فمنهم 
من أخل شطرها الشرقي عنوة ومنهم من انحل الشطر الغربي صلحاً من باب اللحابية , 

وبعد فقد سألتني أيها الأخ الأمجد؛ والحبيب الأسعد العاشق في محاسن الشام على 
السماع؛ والمتشوق المتتوق الى بديع مرأها المشنف ذكره للاسماع. أن اعللك 
بخبرها لعدم العيان» وان اقربها اليك بوصف يلذه قلب الحائم الولهان. وهل أنا إلا 
قسيمك في الشوق والهيام؛ وحليفك في الحب والغرام , 

وليس بتزويق اللسسان وصوغه 
ولكنه ما خالط اللحم والدما 

غير اني رُميت منها بعد الوصل يقطيعة صدهاء كأني اذنبت في حالة القرب فاذبتني 

بهبجرها وبعدها. 
عشنا زمانا وليس الوصل يقئعنا 
واليوم ادنى خيال منسك يسرضيسا 


أي والله 
وما قلك ايه بعدها لمحدث 


من الناس الا قال قلبي أها 


. 


كيف لا وهو 

بلد صحبث به الشبيبة والصبا 
ولبست ثوب العز وهو جديد 

فاذا تمثل في الضمير رأيته 
وعسليقه فسان الكتينات نيدن 

أستغفر الله هي مسقط رأسي » ومجمع أهلٍ وناسي . 

وملعب خلاني واخواني. 

قا الله كنات كان لمي اعسوافييا 
بأحباببا النائين مغدودقا سكبا 

ورؤى ثراها من دموعي مسبل 
يعر نان سيقي لما الفضيعينا 

منازل أحبالبي ومربع جيرتي 
وأوطان انمواني ومن كان لي تربا 

100 لفن شط المسزار وأصبسحث 
منازهم شرقا وملزلبنا غربا 

فاني على بعد السديار وقسربهيا 
انهم طواما كن لمم عي 

بهسيساج يبيج أشواقي من البسرق لامع 
ويبعث اشجاني اللسيم اذا هيا 

ويذكري ليلات وصل تصرمت 
مام النوى نوحا فاسمده لدبا 

نيال سيف انال عكين 
ورحت بما يقضيه حكم الصبي صبا 

اعاطي المسوى الصحب الكرام وبيئنا 
أحاديث آداب أرق من الصهبا 


7 


عسى ما مضى من شملئنا أن نعيده 
كيف أخفي ذلك؛ وقد سبق في علم الله ما كان حمداً وشكراً على حب الوطن, 
فانه من الإيمان. 
2 عن رضى كانت سليمى بديلة 
بليلىء؛ ولكن للضرورات أحكام 
97 
شكوت وما الشكوى لني عادة 
ولكن تفيض العين عند امتلاثها 
فأجبتك أبها السائل اذ هيجث عندي من الدموع بحار الاشتياق. وواسيئك أبها 
العاشق اذ أتيتك بخبر المعشوق ولعل الخبر يكون وصله في التلاق؛ وقد فصلته لك 
في هله الأوراق. وهو من جملة ما علدي» وقدمث الحضرثك السامية ثروة ما ملكه 
اللسان من جواهر حفظها القلب في صندوق الصدر وأوردتها بخط يدي , وما هي 
إلاصبابة من صب, وقطرة من جفن ناح حب 
وما تناهيت في بشي محاسلها 
الا وأاكش نما قلت ما أدع 
لعلمي أن محاسن (دمشق) كثيرة لا تستقصى» وأوصاف صفاتها تتضاعف 
أعدادها ولا تحصى . فصرت عن استيفائها أرباب التواريخ المطولة الحسئة. وحفيت 
سوابق فحول أقلامهم في ميادين الطروس أن يدركوا حصر بعضها في مصئفامهم 
المدونة. لكن بحمد الله جاءت هذه النبذة حديقة يترم بها الخاطر؛ ويتئزه فيها 
ال'اظر ولذا سميتها (ثزهة الأنام في محاسن الشام», 
والله تعالى أسأل أن يعوضنا عن صيق هذه الدنيا الحافية, بالدخول الى جئاته 
الواسعة الرفيعة؛ وأن بمتعنا فيها بفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ان شاء الله 
تعالى بكرمه وملة وأمنه ويمنه , 


مَا ومن حك رشيف الثسّام 


فمن محاسن الشام ما ورد فيها من رواية ابي داود في سئنه عن عبدالله بن حوالة 
قال رسول الله وله «انكم ستجندون بعدي أجنادا ثلاثة:جنداً الى اليمن» وجنداً الى 
الشام» وجنداً الى العراق» قال عبدالله «خرٌ لي يا رسول الله) قال: «عليك بالشام . 
فانها خيرة الله في أرضه يجتبي البها خيرته من عباده. وان الله قد تكفل لي بالشام 
وأهله) قال أبو ادريس الخولاني ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. 

وقال رسول الله وُه وستفتح عليكم الشام فعليكم بمدينة يقال لها (دمشق) هي 
خير مدائن الشام» وفسطاط المسلمين بأرض منها يقال لها الغوطة), 

وقال ابو هريرة رضي الله عنه: «أربع مدائن من مدائن الجلة وأربع مدائن من 
مدائن النار. فأما مدائن الحلة فمكة والمديئة وبيت المقدس ودمشق» وأما مدان النار 
فالقسطنطينية وطبرية وانطاكية المحترقة وصنعاء). 

قال ابو عبدالله السقطي لبس هي صنعاء اليمن وائما هي صنعا بأرض الروم . 
والطاكية المحترقة انما سميت بذلك لأن العباس بن الوليد بن عبد الملك أحرقها . 
وهو من فضائل الشام للربعي. وهو عند كعب الاحبار أيضا من طريق آخر. 
التهى . 

واجلدديث المبدأ به رويئاه من حديث أبي مسهر عبد الاعلى بن مسهر عن 

سعيد بن عبد العريز عن ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس الخولاني عن عبدالله بن 
حوالة الازدي رضي الله عنه؛ قال شبح الاسلام وأمير المؤمنين في الحديث شهاب 
الدين احمد بن حجر رحمه الله تعالى وهو حديث حسن مسلسل بالدمشقيين وهوعن 
النبي قنقة قال «الكم ستجندون أجنادا ثلاثة , جنداً بالشام, يدا بالغرانة واجدا 
باليمن» قال احوالي «مر لي يا رسول الله» قال و عليكم بالشام فمن أبي فليلحق بيمنه 
ولسدق في غدره فان الله قد تكفل لي بالشام وأهله) فكان أبو ادريس الخولاني اذا 
حدث مبدذا الحديث التفت الى ابن عامر فقال «من تكفل الله تعالى به فلا ضيعة عليه) 
انتهى والله تعالى أعلم , 


ومن محاسن الشام هذا الحديث القدسي الذي ورد فيها عن كعب الاحبار رضي 
الله عنه قال «إنا نجد في كتاب الله تعالى» يعني التوراة أن الارض على صفة السر 
العراق أمة يقال لها واق وخلف واق أمة يقال لها واق واق.وخلفهامن الأمم ما لا 
يعلمه الا الله تعالى. والظهر السئد وخلف السند المند» و.خلف اند أمة يقال لا 
مسند وخلف ذلك من الأممما لا يعلمه الا الله تعالى . والذنب اليمن فلا يزال الناس 
بخير ما لم يقرع الرأس فاذا قرع الرأس هلك الناس», 


شه شنتيكاق اسم الشكام ّْ 


قال بعض الشراح والمؤرخين والمفسرين انما سميت الشام شاما لان قوما من بني 
كنعان نزلوها فتشاءموا اليها فسميت شاماً لذلك. 

وقالت طائفة انما سميت شاماً لما تشاءم لها أهل اليمن من ينهم كما يقال تيامنوا أو 
تياسروا فسميت بذلك , 


وقال قوم انما سميت شاماً لأن بني اسرائيل قتلوا بني كنعان ونفوا ما بقى منهم 
فصارت همء ثم وثب الروم على بني اسرائيل فقتلوهم وأجلوا من بقي عنها الى 
العراق الا قليلا منهم » ثم جاءت العرب فقتلث الروم وسبتهم وهرب من سلم مهم 
الى بلاد الروم؛ واستمرث بيد أولاد العرب الى يومنا هذا. 

قال الجوهري يذكر ويؤنث ورجل شأمي وشم على فعال وشامي أيضا حكاه 
سيبويه رحمة الله تعالى عليه ولا ثقل شأم وما جاء في ضرورة الشعر محمول على أنه 
اقتصر من النسبة على ذكر البلد وامرأة شامية وشامية مخففة الياء. 
بالترئيب في الامحبار والاعاجيب أن في الشام قولين أحدهما أنه يجوز أن يكون مأحوذا 
من اليد الشومى وهي اليد اليسرى واليمنى اخحتها فالشومى من الشوم واليمنى من 
اليمن , وقالت العرب : 

فالحى على شؤمى يديه فذادها 
باظما من فرع اللؤابة اسح] 

اظما أفعل من الظما وشؤمى مقصور مهموز ويجوز أن يكون فعلى من الشوم . 

ويجوز أن يكون فيه قول ثالث وهو أن يكون جمع شامة والشامة العلامة. يقال 
شامة وشام مثل -حاجة وبحاج. والرجل أشام اذا كان ذا شامة وحقيقة الشامة أن 
تكون محالفة للون سائر الحسم . قال المماحظ وأطلقت الشامة على النكتة من أي لون 
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كان في أي لون كان اضعافها. الاترى قول رسول الله كله لما نزلت ديا أيها الناس 
اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم الى قوله ولكن عذاب الله شديد» قال 
عمران بن الحصين انزلت هذه الآية وهو في سفر قال «أتدرون أي يوم ذلك» قالوا 
الله ورسوله أعلم) قال «ذلك يوم يقول الله لادم ابعث بعث النار)» قال (يا رب وما 
بعث النار» قال «تسعمائة وتسعون الى النار وواحد الى الخئة) فائشأ المسلمون 
ييكون: فقال رسول الله يكل «قاربوا وسددوا فانه لم تكن نبوة قط الا كان بين يديها 
جاهلية فيؤ خل ذلك العدد من اللخاهلية فان تمث والا كملث من المنافقين. وما مثلكم 
ومثل الامم الا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير) ثم قال «اني 
لأرجو أن تكونوا ربع اهل الجئة) فكبروا ثم قال «اني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجئة) فكبروا ثم قال «اني لأرجو ان تكونوا نصف اهل الجنة) فكبروا ثم قال ولا 
أدري قال الثلثين أم لا رواه الترمذي , فانظر اليه يله كيف اطلق الشامة و«جعلها في 
جنب البعير. والبعير قد يكون ازرق أو أحمر وغير ذلك, وما الغرض الا الدكئة 
القليلة من اي لون كانت في جنب البعير من أي لون كان. الا ثراهم يقولون أرض 
الشام والشام جمع شامة. : 

وذهب بعضهم الى تسميته شاما لشامات له يعني اخحتلاف اراضيه في الوان ترابها 
وقد علمت أن بعض ترابه أبيض وأسود وأحمر وأصفر وبعضها اكدر. ويختلف كل 
لون منها في ذاته بالأشدية والأضعفية اختلافاً كثيراً فم أن اطلاق الشامة هاهنا 
لكوبها نكتة في الارض اذ الشام بمجموعه لو كان لوا واحدأ لكان كالنكتة الخفيفة 
الخفية في أديم الارض . ثم انهم تجاوزوا في استعمال الشامة الى ان اطلقوها على غير 
اللون فأطلقوها على كل شيء قليل في نوعه فقالوا: فلان في قومه شامة اما لمزيته 
عندهم بالكرم أو بالحلم أو بالشجاعة أو بغير ذلك من الصفات اللحميدة. ومنه قول 


ابن الساعات : 


اا اا واحريظ الدبية عي زان 
ابكوع سال صبيطة كانت لخد الشام شامة 


فتأمل كيف أطلق الشامة على لياليه الي قطعها بالشام لأنه استلل زمانها واستطاب 
أوقاتها من بين الليالي كلها. التهى . 

ومن محاسن الشام ما يروى عن كعب الاحبار رضي الله عنه أنه قال: ما بعث الله 
نبياً الا من الشام فان لم يكن من الشام هاجر الى الشام . ويها رأس يحبى ابن نبي الله 
زكريا عليه) السلام بين الاساطين من الجانب الشرقي بالجامع الاموي , قبالة هود 
عليه السلام في الجدار القلي قبره. التهى . 


ومن محاسن الشام بناؤها ودمشقتها . 

قال وهب بن منبه: دمشق بناها العازر غلام ابراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام وكان حبشياً وهبه له تمرود بن كنعان. 

وقال أبو الحسن الرازي : رأيت في الكتاب الذي سماه أبو عبيدة (كتاب فضائل 
الفرس) أن بيوراسف الملك بني مدينة بابل ومديئة دمشق. . 

وفي جزء الدمشقيين ما حكاه أبو الخبر العراقي قال كان في زمان معاوية بن أبي 
سفيان رجل صالح بدمشق» وكان يقصده الخضر عليه السلام في أوقات للزيارة» 
فبلغ ذلك معاوية؛ فجاء اليه وقال: بلغني أن الخضر يأئيك فأحب أن تجمع ببني 
وبينه فقال له: نعم, فلها جاء الخضر عليه السلام على العادة قال له الرجل: إن 
معاوية سأله الاجتماع به فقال الخضر عليه السلام : لا سبيل الى ذلك , قال معاوية : 
قل له قد اجتمع على أفضل الخلق وحدثه وجلس معه وهو سيد الأولين والأخرين 
كله ولكن سله عن ابتداء (دمشق) كيف كان. قال الرجل : فسألته. قال:؛ صرت 
اليها فرأيت موضعها بحرا تستجمع فيه اليا ثم غبت عنها خمسماثة عام؛ ثم 
صرت اليهاء فرأيتها قد ابتدى” فيها بالبناء» ونفر يسير بها, 

ونقل ابن عساكر رحمه الله تعالى في فتوحه قال: وجدث بخط أبي الفررج 
الاصفهاني فبا ذكر اله نقله من كتاب فيه انحبار الكعبة المشرفة وفضائلها وأسماء 
المدن والبلدان واخبارهاء ثم ذكر مولد ابراهيم الخليل عليه السلام على رأس ثلاثة 
آلاف وماثة وخمسين سئة من جملة الدهر الذي هو سبعة آلاف سئة» وذلك بعد بئيان 
دمشق بخمسين سلة. ولقل بعض المؤرخحين بخمس سنين, قلت وهذا يئافض ما 
تقدم والله سبحانه وتعالى اعلم . 

وقال صاحب عيون التواريخ : أن الذي بئاها غلام (الاسكندر) اسمه (دمشقش) 
وقيل (دمشق), 
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وذلك للا رجم (الاسكندر) من المشرق؛ وعمل السد بين أهل خراسان وبين 
ياجوج ومأجوج» وسار يريد المغرب» فلم| بلغ الشام وصعد على عقبة (دمّر) نظر الى 
هذا المكان الذي فيه اليوم (دمشق) فوجده وادياً يخرج منه نهر جار وغيضة أرز» فلما 
رآها ذو القرنين» ورأى اجتماع الماء بواديباء فأخذ الاسكندر لغلامه (دمشقش)» 
فأمره أن ينزل بها وكان أميئه على جميع ملكه, فنزل هو والاسكندر في موضع القرية 
المعروفة (بيلذا) وهي من غيضة الأرز على ثلاثة أميال. وأمره ان يحفر في ذلك الموضع 
حفيرة» فلم| فعل ذلك أمر أن يردمها بالتراب الذي حفر منهاء فلم) رد التراب اليها 
م يملأهاء فقال للغلام : ارحل بنا فاني كنت نويت أن أؤ سس في هذا المكان مديئة؛ 
فبان لي ما يصلح ان يكون ههنا مديئة» فانه ما يكفي اهلها زرعهاء فلما رحل 
الاسكندر عنها وصار الى (البثنية) وحوران» وأشرف على تلك السعة؛ ونظر الى 
أرضها الحمراء. فأمر بتناوله من ذلك التراب فلم) لمسه بيده أعجبه ورأى لوله 
كالزعفران فامر بالنزول هناك وان يحفر حفيرة؛ فلا حفرت» أمر برد التراب فردوه 
ففضل منه ثلئه. فقال (الاسكندر) للغلام (دمشقش) ارجم الى الموضع الذي به 
الأرز وانزل الوادي واقطم الاشجار التي على حافاته وابنها مديئة وسمها باسمك 
فهناك يصلح أن يكون مدينئة وهنا يصلح أن يكون زرعها فاله يجزئها ويكون منه 
ميرتها. يعني المكان المسمى بحوران والبثئية. فرجع الغلام (دمشقش) الى الغيضة 
واخمتط مها المديئة وجعل هاثلاثة ابواب : الأول (باب جيرون) والثاني (باب البريد) 
والثالث (باب الفراديس) وهذا القدر هو المديئة فاذا غلقت هله الثلاثة أبواب فقد 
اغلقت المديئة وتحصئت. ونخارج الابواب مرعى ونبات وأعشاب وما أشبه ذلك . 
وكان قد ببى له فيها كنيسة يعبد الله تعالى فيها وهي الموضع الذي هو الآن الجامع . 

وقبل أن الذي بنى الكنيسة اليونان. وقيل بل وسعوها هم وكبروها على ما هي 
عليه اليوم من الجامع المعمور بذكر الله تعالى. 

وسكنبا (دمشقش) واستمر بها الى أن ماث فيها وبه عرفت وسميث؛ غير ان طول 
الازمئة وتغير الاحوال وانحتلاف الألسئة حلفت شينه وسكنث قافه فقيل (دمشق) وفيل 
انما اسمه دمشق وبه سميث, 
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وقال الجوهري دمشق المراد به السرعة» ويجمع على دماشق ومئه قول الهذلي: 
ممدابان بحسن مدل ا 
حفاف التوالي طوال اللجزور 

وناقة دمشق أي سريعة جداء ومثالها حضجر. ومنه قول الزفيان «وصاحبي ذات 
هباب دمشق» قال الجوهري ؛ و(دمشق) هي قصبة الشام , انتهى . 
هوالذي حول أبواب (بيت المقدس) الى مسجدها وجعله على مساحته , 

واليونان هم الذين وضعوا الارصاد, وتكلموا على حركات الكواكب واتصالاتبا 
ومقارنتهاء وبنوا (دمشق) في طالع سعيلٍ, واختاروا هله البقعة الى جانب الماءالوارد بين 
هذين الجبلين» وصرفوا أماراً حجري للى الاماكن المرتفعة والمدخفضة, وسلكوا الماء في 
أبنية الدور بها» وبنوا هذا المعبد, وكانوا يصلون الى القطب الشمالي فكانت نحاريبه تجاه 
الشمال» وبابه يفتح الى جملة القبلة حيث المحراب اليوم » كا شاهد ناذلك عيائاً لا نقضوا 
بعض الحائط القبلي وهوباب حسن مبني بحجارة منحوثة عن بميئه ويساره بابان صغيران 
بالنسبة اليه وكان غربي المعبدقصر منيف جدا تحمله هذه الاعمدة التي بباب البريد وشرقيه 
باب قصر جيرون وهي (إرم ذات العماد, الني ل يلق مثلها قُُ البلاد» . انتهى , 

ار ل ا ل 
بناء قصري حإرون وَالبونيّد 

وقال بعض المؤرخين: الذي ببى (باب جيرون) سليمان عليه السلام, بنته له 
الشياطين وكان الذي تكفل بعمارته اسمه (جيرون) فسمي به. 

وقال بعض الو رحين: بناه (عاد) وقيل : بل ولده (سعد) كان له ولدان ادها اسمه 
(جيرون) والآخر(بريد) فبنى ها هذين القصرين على أعمدة, وفتح لكل قصر متهم بابا 
الى المعبد» فسمي كل واحد باسم صاحبه؛ وهوأول من صنع المديئة ‏ وأحدث بها البناء , 
وعمل لها الابواب , 
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انْوَاب كت دمشقى1ى 

الاول (الباب الصغير) وهوالذي نزل عليه (يريد بن أبي سفيان) في حصار المسلمين 
الروم ودخل منه . وسمي بذلك, لأنه كان أصغر أبواءها حين بنيث . وقيل يسمى (باب 
الجابية الصغير) وهو في قبلة البلد. 

الثاني (باب كيسان) وهومن شرقيه» ويدسب الى (كيسان مولى معاوية) لنزوله عليه 
قلت: وهو الان مسدود, 

ويليه الثالث وهو(باب شرقي) لاله شرفي البلد وعليه نزل (خالد بن الوليد) رضي 
الله عنهء ومنه دحل علوة كما في التواريخ المطولة , 

ويليه الرابع وهو( باب توما) من شام البلد ينسب الى عظيم من عظماء الروم ؛ وسمي 
باسمه. وكان له عليه كئيسة , 

ويليه الباب انامس وهوالمسمى (بباب اللجنيق) منسوب الى رومي اسمه (الجليق) وبه 
تعرف (محلة الجنيق) كانت خارج البلد تسمى (الفراديس) والفراديس بلغة الروم 
البسائين . 

ويليه السابع وهو(باب الحابية) منسوب الى (قرية اللحابية) وكانت في الجاهلية مديئة 
عظيمة . انتهى . 

وقال المحافظط سن عشاكر رجه الله : كان باب التابية ثلا نه ابواب» الاوسط منبا 
كبير: ومن -جالبيهبا بان صغيران؛ وكان الباب الشرقي مهلده الصفة ,لكونه مقابله» وكاث 
سس الكلاثة ابواب كلانه أسواق ممتدة من الباب الشرفي الى باب الحابية ' 

وكان الأوسط من الأسواق الثلاثة للمشاة من الناس» وأحد السوفين [لمن] يشرق 
بدابة» والآخر لمن يغرب بدابة حتى لا يلتقي فيهما راكبان. 

والأبواب صوروها على الكواكب » فزحل على باب كيسان» وعلى الباب الشرفي 
صورة الشمسء؛ وعلى باب توما الزهرة؛ وعلى باب الحنيق القمر("»؛ وعلى باب 
و اوس اكت ا ا 211 
)١(‏ في ابن عساكر (11:1)وباب الفراديس الآخير المسدود للشمر, 
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الفراديس عطارد. وعلى باب الجحابية المشئري» وعلى الباب الصغير المريخ”"؟, 

وكان من حكماء اليونان من اتخل على باب الحابية صورة انسان مطرق الرأس 
كالمتفكر» ومن أعماله أنه اذا دخل أحد يريد بدمشق سوءا أو بأهلهاء فان ذلك الانسان 
يصر لأنيئه الباب» فيعلم به خدمة الباب وقوامه. انتهى . 

والمرحوم نور الدين محمود بن زنكي الشهيد افتتح لها باباوسماه باب السلام ؟ وأحدث 
باب الفرج» وسماه بذلك» لا وجد الئاس به من الفرج, 

قال ابن عساكر : وكان بقربه باب يسمى باب العمارة فتتح عند عمارة القلعة. فسد 
وأثره باق الى يومنا هذاء وأول من ببى القلعة اقسر بن أوق, ولماجدد الملك العادل أبوبكر 
بن أيوب القلعة أذهب باب العمارة والله أعلم . 

ويليه الباب الجديد وهو الآن خاص بالقلعة؛ والذي أحدثه الأتراك في دولتهم ثم 
صحفته العوام باحديد” وهويفتح الى القلعة , يليه من الغرب باب السر. سمي بذلك 
لكونه يفتح الى القلعة أيضاء وكان الأتراك ينرلون منه سراء ويطلعون مئه. ويجوز الخاريج 
منه على جسر من حشب؛ من تحته الخندق الدائر بالقلعة: ينيف عمقه على ماثة ذراع 
بالعملة به يتخزن الماء وينبث البوص وغير ذلك وهو غير سمندق المديئة , 

واصطلح في آخخر دولة ابن قلاوون أن من يولى نيابة دمشق أن يصلي عند هذا الباب 
ركعتين مستقبل القبلة. بحيث يبقى الباب على يساره؛ ويقف أجناد القلعة وأرباب 
الوظائف والاثراك في منازلهم على حسب العادة متحملين السلاح الى أن يفرغ من صلاته 
ودعائه؛ فان أريد به شر قبض عليه ودخحلوابه من ذلك الباب؛ ويقفلون الجسر بيهم وبين 
أعوانه فان الجسر بلوالب بحيل بينهم , وان أريد به خبر» ركب في عزه؛ ووجوه الدولة في 
خدمته الى أن ينرل بدار العدل التي أنشأها المرحوم نور الدين الشهيد, وهي التي نسمى 
اليوم بدار السعادة وهي تلي باب السرور وعلى بابها باب النصر فتحه الملك الناصر بن 
أيوب للمدينة وهذه الخمسة الابواب الحادئة جميعها فيا بين بابي الحابية والفراديس الا 


(؟) في ابن عساكر الباب الصغير للمشتري وباب اللحابية للمريخ . 
(") قال ابن عساكر (15:1) باب الحديد في سوق الاساكفة , 
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باب السلام وفي السور أبواب صغار تفتح عند الحاجة اليها غيرما ذكرناء» وغالب هذه 
الأبواب القديمة ببى عليها منائر نور الدين الشهيد رحمه الله على مساجد, وجعل لكل باب 
باشورة كالسويقة بها حوانيت مملوءة بالبضائع فاذا حصنت المديئة وقفلت الأبواب» 
يستغني أهل كل باب من هذه الأبواب بما عندهم وهو مقصد جميل والله أعلم . 


الفئح العربي 


ومن تحاسن الشام افتتاحها على يد الصحابة رضي الله عنهم قال الحافظ ابن عساكر: 
لا فتح الله تعالى على المسلمين الشام بكماله ومن جملته (دمشق) المحروسة بجميع 
أماها::وانزل الله عرو رعيقة ليها: وساف بره اليهاء كتب اميزالمو هنين وهو إذ ذاك 
أبوعبيدة رضي الله عنه كتاب أمان» وأفر بأيدي النصارى أربع عشرة كنيسة , وأخلمنهم 
نصف هذه الكئيسة » وأنحل منهم التي كانوا يسمونها كئيسة ماريوحنا بحكم أن البلد فتحه 
خالد بن الوليد رضي الله عنه من الباب الشرفي بالسيف, وأنحذت النصارى الامانمن 
أبي عبيدة وهوعلى باب اللحابية: فاختلفوا ثم اثفقوا على أن جعلوا نصف البلد صلحاء 
ونصفه عئوة » فاخحل المسلمون نصف هذه الكئيسة الشرقي فجعله أبوعبيدة رضي الله عنه 
[مسجدا وكانت قد صارت اليه إمارة الشام فكان أول من صلى فيه أبوعبيدة رضي الله 
عنه] ثم الصحابة بعده في البقعة الني يقال لها محراب الصحابة رضي الله عنهم ؛ وم يكن 
الجدار مفتوحا بمحراب مني ؛ وائما كان المسلمون يصلون عند هذه البقعة المباركة , 


وكان المسلمون والنصارى يد حلون من باب واحد» وهوباب المعبد الاصل الذي كان 
في جهة القبلة مكان المحراب الكببر الذي هو اليوم حسب) سلف لنا ذكره فينصرف 
النصارى الى جهة الغرب لكنيستهم , ويأخد المسلمون يمنة الى مسجدهم . ولايستطيع 
النصارى أن يجهروا بقراءة كثابهم؛ ولا يضربون بناقوس اجلالا للصحابة رضي الله 
عنهم ومهابة لهم ونخحوفا منهم. 


(4) أي الأمير عل من شهد هذا الفتيع من المؤسين. 


حا 


ولا ولى امارتها معاوية رضى الله عنه بنى دار الامارة وسماها #الدار الخضراء # 
وسكها معاوية أربعين سئة والأمر على ذلك. والله أعلم . 


فضل مسحد دمشق 


«والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين) عن قتادة أنه قال : لقد أقسم الله تعالى 
بأربعة مساجد» فان التين هو مسجد دمشق » والزيتون مسجد بيت المقدس » وطور 
سينين حيث كلم الله عروجل موسى عليه السلام , والبلد الأمين مكة المشرفة. وعن يزيد 
بن ميسرة قال: أربعة أجبل مقدسة بين يدي الله تعالى : طور زيتاء وطور سيناء وطور 
تيناء وطور تيمانا. قال فطور زيتا بيث المقدس» وطور سينا طور موسى عليه السلام , 
وطور ثينا مسجد دمشقٌ» وطور ثيمانا مكة المشرفة , 

وعن محمد بن شعيب قال: سمعث غير واحد من قدمائنا يذكرون أن التين مسجد 
دمشق. وأنهم قد أدركوا فيه شجرا من تين قبل أن يبئيه الوليد, 

وعن عمروبن الدونس الغساني في تفسيروالتين قال ؛ التين مسجد دمشق , كان بستانا 
هود عليه السلام, وفيه ثين قديم , 

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: أوحى الله تبارك وتعالى الى جبل قاسيون أن هب 
ظلك وبركتك لحبل بيث المقدس , قال ففعل , فاوحى الله عز وجل اليه : اماوقد فعلت 
فاني سأبني لي في حضنك بيتا. قال الوليد بن مسلم ؛ في حضنك أي وسطك وهوالمسجد 
أعني مسجد دمشق أعبد فيه بعد مخراب الدنيا أربعين عاماء ولاتذهب الايام واللباليحتى 
أرد عليك ظلك وبركتك , قال فهو عند الله بمدرلة المؤمن الضعيفت المتضر ع. 

ويقال ان أول من بنى جدران هذا الجامع الاربعة هود عليه السلام . وكان هود قبل 
ابراهيم الخليل عليهم! السلام بمدة طويلة. 

وقد جاء في الاخبار ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام قاتل شمالي دمشق عند (بِررْة) 


"9 


قومامن أعدائه فظفر بهم » وكان مقامه لقائلتهم عند قرية برزة» وبه سميت عند بروزهعل 
أعدائه ويها متعبده بسفح الجبل ينسب اليه. وكانت دمشق عامرة إذ ذاك. 

وعن مسلم بن الوليد قال : لما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد دمشق » وجدوافي 
حائط المسجد القبلي لوحا من حجر منقوش » فأثوا به الوليد» فلم يجد من يحسن قراءته » 
فدلوه على وهب بن منبه» فبعث اليه فلم| قدم أخبره بموضع ذلك اللوح فقرأه وهب فاذا 
فيه موعظة 29 وفي اخرها كتب في زمن سليمان بن داود عليه] السلام . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


“لمم 


(ه) هذه الموعطلة في ناريخ ابي عساكر (1919:1), 
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بناء الوليد المسجد 


ومن محاسن الشام بناء معبدها . قال ابن عساكر: لما صارت اخلافة الى الوليد بن عبد 
الملك عزم على أنخل بقية هذه الكئيسة وإضافتها الى مابأيدي المسلمين» وجعل اللجميع 
مسجدا واحداء وذلك لتأذي المسلمين بسما عقراءة النصارى في الانجيل ورفع أصواتهم 
في الصلاة» فأحب أن يبعدهم عن المسلمين, فطلب النصارى وسأهم أن يخرجوا عن 
بقية الكنيسة ويعوضهم اقطاعات كثيرة عرضها عليهم , وانيقرلهم اربع كنائس متدخل 
في العهد وهي كنيسة مريم وكئيسة المصلبة وكلتاهمادا حل الباب الشرقي وكئيسة تل ابن 
وكنيسة حميد بن درة "2 الني بدرب الصيقل» فأبوا ذلك أشد الإباء فقال اثتوئا بعهدكم 
الذي بأيديكم في زمن الصحابة فقريء بحضرة الوليد فاذا كنيسة توما التي كانت ارج 
باب توما لم تدحل في العهد وكانت فيا يقال أكبر من كئيسة مار يوحنا فقال أنا أهدمها 
وأجعلها مسجدا فقالوا بل يتركها أمبر المؤمنين وما ذكر من الكنائس ونحن نرضى بأن 
يأخط بقية كنيسة مار يوحنا فاقرهم على تلك الكنائس وأنحذ منهم بقية الكئيسة. 

ثم أمر الوليد بالهدم فجاءت اساقفة النصارى وفساوستهم وقد ندموا فقالوا يا أمير 
المؤمنين: إنا نجد في كتبنا أن من يدم هذه الكئيسة يجن , فقال : انا أحب أن اجن في الله 
والله لا هدم فيها أحد قبلٍ» ثم صعد المثارة الغربية وكانت صومعة عظيمة, فاذا فيها 
راهب فأمره بالنزول منها فأبى الراهب فأخذ بقفاه وحذّره منهاء ثم وقف عل أعلى مكان 
منها فوق المذبح الاكبر الذي يسمونه الشاهد وأخل فأسأً وضرب أعلى حجر فالقاه فتبادر 
الأمراء والاجناد الى الهدم بالتكبير والتهليل والنصارى تصرح بالعويل على درج باب 
البريد وجيرون وقد اجتمعوا فامر الوليد صاحب الشرط أن يضربهم وهدم المسلمون جميع 
ما كان من اثارهم من المذابح والأبنية والحنايا حتى بفي صرححة مربعة, 

ثم شررعفي بنائه بفكرة جيدة على هذه الصفة الحسنة التي لم يشهد مثلها من قبلها ولامن 
بعدها, 


(5) قال ابن عساكر (147:1)؛ هو ميد بن عمرو بن مساسحق القرشي العامرني , وأمه (درة) بنث أي هاشم شال 
معاوية بن أبي سفيان. وهو أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة. وكان لدرب اقطاعا له سيت الكنيسة اليه 
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واستعمل الوليد في هذا المسجد خلقا كثيرا من الصناع والمهندسين والمرخمين . وكان 
المستحث على عمارته أخوه سليمان بن عبد املك ويقال ان الوليد بعث الى ملك الروم 
يطلب منه صناعا في الرخام والاحجار وغير ذلك ليعمروا هذا المسجد على مايريد وأرسل 
يتوعده إن لم يفعل ليغزون بلاده بالجيوش » ولبخربن كل كنيسة في بلاده حتى القيامة التي 
بالقدس الشريف,؛ وبهدم كنيسة الرها وجميع آثار الروم . فبعث ملك الروم صناعا كثيرة 
جدا وكتب اليه يقول له : ان كان ابوك فهم هذا الذي تصنعه وتركه فانه لوصمة عليك » 
وان لم يفهمه وفهمته انت فانه لوصمة عليه . فاراد ان يكتب اليه الجواب» واذا بالف رزدق 
الشاعر دخل عليه فاخبره بما كتبه ملك الروم فقال: يا امير المؤمنين انت جعلت اخخاك 
سليمان هوالقائم بأمر العمارة والجواب بنص القرآن «ففهمُناها سليمان وكا آثينا حكدًا 
وعلمًا) فاعجب ذلك الوليد وارسل به جوابا لملك الروم . 

ولا اراد الوليد ان يبني القبة التي في وسط الرواقات التي يقال لها قبة النسر(قلت وهو 
اسم حادث على ما اظن كأن العوام شبهوها بالنسر في شكله لأن الرواقات عن بمينها 
وشماها كالأجنحة لها) حفر لأركاها حتى وصل الى الماء وشربوا منها ماء عذبا زلالا ثم 
وضعوا فيه جراز الكرم وبنوا فوقها بالحجارة فلم| ارتفعت الاركان عقدوا عليها القبة 
فسقطت , فقال الوليد وقد أعياه أمرها لبعض المهندسين اريد أن تبني لي أنث هذه القبة . 
فقال على أن تعطيني عهد الله وميثاقه أن لا يبن فيها أحد غيري وان لايعارضبي في|أرومه . 
ففعل ذلك . وبنى الاركان ثم سثرها بالبواري والخصر واختفى سلة لا يعلم الوليد أين 
ذهب ولا يستطيع أن يد عأحدايتمها. فلم كان بعد العام حضر على الوليد فقال له : كيف 
حتى ععطلت البناء , قال لأمر حفي على أمير المؤ منين وعلى البنائين» ثم قال ياأميرالمؤ منين 
احضر معي حتى أوقفك على ذلك , فلم| حضر الوليد وكشف ال حصر والبواري عن الأركان 
فاذا هي هبطت بعد ارثفاعها حنى ساوت الارض , فأعجب الوبد و[رجال] الدولة 
ولع عليه. ثم أكمل بئاءها وعقدها على ايئة المعلومة الآن. 


وأراد الوليد أن يجعل بيضة القبة من ذهب محالص ليعظم بذلك شأن المسجد فقال له 
بعض المعلمين : انك لا تقدر على ذلك , فضربه خمسين سوط وقال له؛ ويلك أنا أعجز 


رف 


عن ذلك . فقال له المهندس الذي بناها : صدق يا أمبرالمؤ منين وأنا اوضحه لك . فأمر أن 
يسبك له لبئة على القدر الذي يطلبه . فلم) أحضرها قال أميرالمؤ منين: احسبوا القدرالذي 
دخل فيها. فوجدوه عدة من الالوف فقال : يا أميرالمؤ منين اريد مثل هذه كذا وكذا الف 
لبئة فان كان عندك مايكفي عملناه . فلم| تحقق الوليد صحة قوله أطلق المضروب ورسم له 


بخمسين دينارا واعتذر اليه. 


ولا سقف الوليد الجامع جعلوا أسقفه جملونات وباطنها مسطحا مقرنصا بالذهب , 
فقال له بعض أهله : أتعبت الئاس بعدك بتلبيس سطح هذا الجامع في كل عام . فأمر 
الوليد أن يجمع ماني بلده وباقي معاملته من الرصاص ليجعله عوض الطين ويكون أحف 
على السقف. فجمع ذلك. فلم يكفه. ثم بلغ الوليد ان امرأة عندها من الرصاص 
القناطير المقنطرة ورثته من ابيها» فساوموهافي بيعه فأبت وقالت ؛ لا ابيعه الا بثقله فضة , 
فقال لهم : نشتريه لحاجتنا بزنته فضة. فلم| اخخبروها ان امير المؤ منين سممم لك بزئة ما 
قلت . قالت : حيث كان صادقا في حب الله فانا احب ان يكون لي في هذا دامع شيء في 
حب الله لوه باجمعه. فكفاه وفضل. وذكر بعض المؤرحين ان هذه المرأة كانت 
اسرائيلية . 


وقال ابن عساكر اشترى الوليد هذين العمودين نحت قبة النسر من سحالد بن يزيد بن 
معاوية بألف وحمسماثة ديئار, 

قال وكان في مسجد دمشق اثناعشر الف مرحم واشترى لوحين [من ] رسام فستقي من 
الاسكندرية بماثة اشرفي ونقلهم| ووضعه على محل الغار التي فيها رأس يحبى بن زكريا 
عليه| السلام . وقيل انما كانا في عرش بلقيس مع السئة شبابيك التي في مشهد المؤ ذنين 
على الباب والمشهد الذي نجاهه , 

وعن يزيد بن واقد قال وكلي الوليد على العمال في بناء الحامع فوجدنا فيه مغارة فعرّفنا 
الوليد. فلم كان اللبل وافى وبين يديه الشمع فنرل فاذا هي كنيسة لطيفة ثلاثة اذر 6ف ثلاثة 
اذرع واذا فيها صندوق ففتح الصندوق فاذا فيه سفط وفي السفط رأس يحبى بن زكريا. 
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فأمر الوليد برده الى مكانه وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه معينا بين الاعمدة . فجعلوا 
عليه عمودا مسفط الرأس. 

وذكر بعض المؤ رين ان ارض الجامع كانت مفروشة بالفصوص المزمكة بالذهب 
المسماة بِالفُسيفساء . وان الرخام كان في جدرانه سبع وزرات . ومن فوقه صفات البلاد 
والقرى وما فيهم| من العجائب . وان الكعبة المشرفة وضع صفاتها فوق المحراب . ثم فرق 
البلاد يمينا وشمالا وما بينهه| من الاشجار المثمرة والمزهرة وغير ذلك. وجعل سلاسل 
المصابيح من نحاس محلى بالذهب. ورتب له من الشموعما يوقد منه في اماكن مختصة . 
واصطنع في صحنه صفة حامر على اعمدة برسم البخورووكل بذلك خدمه لا يفترون ليلا 
ولاخبارا حتى كان يشم روائح البخور من مسيرة فرسخين وسبك له سرجا من نحاس كل 
سراج يوضع فيه قنطار زيت وجعل على كل باب سراجا. وجعل في محراب الصحابة 
رضي الله عنهم اجمعين حجر بلور. وقبل بل درة لا قيمة لها وكانث اذا طفئت المصابيح 
يقوم نورها مكانها وان الامين بن الرشيد ارسل الى صاحب دمشق ان يسيرها اليه 
فاحتلسها وسيرها اليه وقيل انه لما رآها امر بردها. وقال الحافظ بن عساكر: ثم ذهبت 
بعدذلك فجعل مكانها برنية من زجاج وفد رأيتهاء ثم الكسرت بعدمدة فلم يوضع مكانها 
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شي * . 
ماذن المسحد 

وبنى الوليد المنارة التي يقال لها (العروس) وجعل عدة من المصابيح توقد عليها في كل 
ليلة ورتب لها ثلاث نوب كل نوبة اربعونمؤ ذناوهي باقية الىيومناهذا.واما(الغربية) 
و(الشرقية) فهما على ما كانتا عليه من غير عمل ادوار ودرابرين» وهما من بناء اليونان 
كالصوامع تضرب النواقيس والرصد . وقال بعض امو رخحين ان الشرقية احترقت في سنة 
أربعين وسيعمائة فنفضت وحددتك من اموال النتصارى لكونهم اموا بسحرقها وار 
بعضهم بذلك فقامت على احسن الاشكال. وقال بعض العلماء في المئارة الشرقية 
البيضاء التي ينزل عليها بن مريم عليه السلام في آخحر الزمان بعد خروج الدجالكماثبت 


هم 


في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان والله أعلم . 

ويقال انه كان في الركنين الشماليين صومعتان كالمقابلة فهدمهم الوليد. وجعل من 
بعض آلتهما قبتان على اعمدة في صحن الجامع , وجعل فيه محلوتان من فوق الاعمدة 
واودع بها كتب اوقاف هذا الجامع ومصاريفه؛ ويقفل عليه بالاقفال الحديد المانعة(") 

وكانت فيه طلّسمات اصطنعتها اليونان لعدم دخول الحشرات كالحية والعقرب 
والخنافس والعناكب وغيرذلك من الطيور كا حمام والعصافيروالوطاويط وما اشبهذلك, 
قال ابن عساكر: وذهب بعض طأسمائه. فلت: بل كلها بسبب المحن التى ثوالت 
وتعددث على دمشق آخرها محنة تمرلنك, 


نفقاث البناء 


وقال عمروبن مهاجر الانصاري رحمه الله : ضبط الكتتاب ما انفق على الكوة التي في 
قبلة المسجد فكانت سبعين الف ديئار. وقال ابو قصي : الفق في عمارة مسسجد دمشق 
خمسة آلاف الف ديناروستماثة الف ديئار. فلم بلغ اميرالمؤ منين الوليد ان عمروبن مهاجر 
والئاس قالوا «أنفذ الوليد بيت مال المسلمين في غير حقه وكان يعمر هذا اللتامع ببعيض 
ذلك جمع الناسء ونودي بالصلاة جامعة, ثم صعد المنبر وحمد الله واثنى عليه فقال «يا 
اها الناس», قد بلغني عنكم أنكم فلتم بأني الفقت بيت مال المسلمين , في غير موضعه بغير 
حق» فأطرقت الناس ثم قال (يا عمرى يعني ابن مهاجر. قم فأحضر اموال بيت المال» 
فحمل على البغال. وبسطت الأنطاع تحث القبة وصب عليها المال ذهبا وفضة حتى كان 
الرجل لايرى الأخروجي بالقبابين ووزلت فاذاهي تككفي الئاس ثلاث سئين مستقبلة , 


وف رواية سبع سنين مستقبلة لولم يدل الئاس شيء بالكلية قفر الئاس وهللوا 


(/ا) توجد الى الآن في الشمال الغربي من صحن المسجد قبة على أعمدة لتحت في أواسمر عهد السلطان عبد الطيميد 
بطلب من الحكومة الالمانية بناء على افتراس بعض مستشرقيها. وكان من العلماء اللرين سمضير وا فتعقها ناسيم اءأنكوفه 
العدمانية الشيخ طاهر الجزائري؛ فوجد فيها بعض الصكوك والوقفيات والمصاسف وامثال ذلك من المكتوبات 
القديمة. أما الشمال الشرقي من صحن المسجد ثفيه الان قبة الساعات زهي عل جدران لا مل أصيدة 
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وكبروا وحمدوا الله وأثنوا على أمير المؤ منين ودعوا له وشكروه على ذلك . ثم قال الوليد ديا 
أهل دمشق الكم تفخرون على الئاس بأربع: بهوائكم ومائكمء وفاكهتكم. 
وحماماتكم , فاحببت أن أزيدكم خامسة وهي هذا المعبد» فحمدوا الله تعالى وانصرفوا 
شاكرين له, التهى . 
وصف جامعها شعرا 

ومن محاسن الشام ما وصف جامعها به بدر الدين حسن بن حبيب الحلبي في كتاب 
سماه (تشنيف المسامع في وصف الجحامع) قال: وامادمشق فامهافي وجنة الدنيا كالشامة» 
وزيئة البلاد كريش الطاووس أوطوق الحمامة , وفي دائرة الاقطار كالنقطة المعلمة» وفي 
جيش الامصار كالملك الذي ينطق بالحكمة . وفي قلادة الاقليم كالواسطة؛ وفي سماء 
الحلل كالشمس التي بدت أشعتها في الوجوه باسطة . وهي الربوة المباركة . والغوطة التي 
جلت عن المماثلة والمشاركة , والمعدودة من جملة مدائن الحئة , والمأهولة بالأهلة م نأرباب 
الكثاب والسئة , والمعروفة بإرم ذات العماد, والموصوفة بلم يخلق مثلها في البلاد. وأما 
جامعها ففيه أقول: 


بطري التناس طجيرا ا 0 


وقلت أيضا: 
تعد الشنام: مجع الساس: طيرا 
كيفب ل بسع الورى وهصو بيث 
فيه نجل على الدوام العروس”) 
(8) فيه تورية باسم (معبد) الموسيقي العربي الشهير. 
(4) فيه تورية باسم منارة العروس) الني مر ذكرها. 


/و" 


وقلت: 
يا راغبا في غير جامع (جلق) 
هل يستوي الممتوع والملوم 
اقصر عناك وفي غلوك لا تزد 
إن الزيادة بابها مفتوح') 
قلت : وهذا الباب المفتوح في بيت ابن حبيب سرفه من بيني الشييخ جمال الدين محمد بن 
نباتة لكن ركبه في محله أحسن تركيب وهما: 
أرى الحسن مجموعا بجامع (جلق) 
وفي صدره معنى الملاحة مشروح 
فان يتغالى في الجوامع معشر 
فقل لهم باب الزيادة مفتوم 
ونقلت من خط الشبخ صلاح الدين الصفدي قرله فيه: 
تقول (دمشق) اذ تفاخخحر غيرها 
يدها امراش السديع الي 
جرى لتناهي حسئه كل معبد 
وما قصبات السسيق الا لمعسييد 
والاصل في ذلك قول الشبخ برهان الدين القيراطي رحمه الله : 
سفى بدمشق الغيثُ جاممٌ نسكها 
وروضا دنه عبى السمسام المسفسرد 
اذا ما زهى في العين من ذاك معبسد 
لذكر حلا في السمم من ذاك معبدُ 
ومن معانيه البديعة قوله فيه: 
لامع الأمسوي افسحى «صيساسةه 


)1٠١(‏ فيه ثورية باسم (باب الزيادة) الدي مر ذكره. 
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حلوه اذ حلوه فانظر ١‏ ِ 
ثلقاه أصبح للحلاوة مجمعا 
ومن تحريره البديع قوله فيه: 
(دمشق) في الحسن لما متصب 
عال وذكر في الورى شائع 
فحخلّ من قاس بها غيرها 
وفل له ذا الجامع المانع 
ومن محاسنه قوله في الساعاث رحمة الله تعالى: 
في الجسامع الأموي الحسن مجتميع 
وجايه” انصنيه ل اعطاق الذاث 
دفائق الحسن يحويها له درج 
فحبذا مئنه بالساعات ساعات 
وحبذا معبدٌ كم اطصربت اذنا 
فيه من الذكر لغمات وأصوات 
جلا العروس على الرائي فطلعتها 
ترفها من بدور الثم طارات 
ومن لطائفه قوله فيه وفي (النسر) تغمده الله برحمته : 
يقول لبا نسسر بجامع (جلق) 
اننا الطائر المحكي والاخحر الصدى 
وقد اطرب الاسماع مطرب جنكها 
وغنى به من لا يفني مغردا 


دمشق والقاهرة 


ومن محاسن الشام ما وصفها [به] الشيخ بدر الدين محمد الدمياميني الاسكندري 
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المالكي قال : «فتأملها الملوك فاذا هي جنة ذات ربوة قرار ومعين» وبلدة تبعث محاسنها 
الفكر على < سن الوصف وتعين , وحسبها بالجامع الفارق بينها وبين سواهاء والانهارالتي 
اذاقبّل المخل ف أجراهاء واذاسمع حديث الخصب فم أرواها . وما أقول ومتنزهات مصر 
عارية عن المحاسن وهذه ذات الكسوة .2١١(‏ وان النيل ما احترق52١2‏ الا من الأسف 
حيث 1 يسعده الدهر بالصعود الى تلك الربوة . وما ل 
ولا ناله الكسر الا لتألله بالانقطاع عن الوصول الى سفي أزهارها. فلو رأى العاشق 
جبهتها لسلا بمصر معشوفة » ونسى ظهور جوالبه 0 بقامات غصونه الممشوقة . ولو 
تطاولت المجنونة الى المفاحرة لتأخرت الى خلفها مستحيية » وأحجمت عن الاقدام حين 
تحركت لها بدمشق السلسلة . وحق لمصرألا يجري حديث المفاخحرة في وهمها. وأن تنقي شر 
المنازعة قبل أن تصاب من هذه البلدة بسهمها. فسفى الله متنزهاتها الفي طرب المملوك 
برؤية جنكها ولطالما اهتزت له المعاطف على السماع. ورأى بها كل نهر ذاب عنه الخليد 
فانعقد على حلاوة شكره الاجماع) 
وما أحسن قول الشيخ برهان الدين القبراطي ؛ 
ما فيه إلا جوسق أو روضة 
أو جدول أو بلبل أو رسرب 
وكتان وك متي : ليه سم 
بيك النسسيم سنلكن ومكشيت 
واذا تكسر ملزه أبصرته 
في السال بين ريسافسه يستتسعسب 
وشدت على العيدان وَرْقْ أطسربت 
بغلائها من شاب عه المسطرب 


)١1(‏ فيه ثورية بقرية (الكسرة) وهي ضاحية جنوي دمشق؛ سميث باسم كسرة المتجمل الذي كان يسافر مما الى 
مكة المكرمة كل عام , 


؟١١)‏ فيه اشارة الى (نحاريق فق الثيل) ايام الشفاضيه 


و 


اررق يحنفه والعحير بين قب 
ولكم طربت على السماع بجنكها 

وغدا بربويبها اللسان يشبئب 
عسس: آازور: فقعانا اناميا 

بسماحها كتب الكرام تبوب 


وصف مسحد دمشق 


ومن محاسن الشام ما وصف جامعها به العلامة اليعقوبي قال «مديئة دمشق جليلة 
قديمة . وهي مدينة الشام » في المجاهلية وفي الاسلام , وليس ها نظيرفي جميع بلاد الشام في 
المبارها وسبانيها وكثرة عمارتها. افتتحث في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عله سنة 
اربع عشرة وبانيها اسمه دماشق بن تمرود بن كنعان . وقيل دمشق بن فاني بن مالك بن 
أرفخشد بن سام بن نوب عليه السلام . وقيل سعد بن عاد؛ وبنى فبها فصرين لولديه بريد 
وجيرون» ولا بنى دمشق سماها إرم وعلى هذا تقلت الاخبار ان ارم ذات العماد همي 
دمشق » يقال انه كان فيها اربعمائة الف عمود. واما جامعها فليس في مداثن الاسلام 
احسن منه, بئاه الوليد في خلافته بالرخخام والذهب سئة ثمان وثمانين» فرشه بالرخام 
الابيض المختم بالأرزق» وسقفه لشب فيه مذهب كله من اعلاه الى أسفله» وبه 
ثلاثة منابر) التهى , 

ومن محاسن الشام وصف الاستاذ ابن جبير لجامعها , نفلت من حط الشريشي قال: 
أمل على شيخنا ابن جبير في وصف جامع دمشق ما صورته فال «الجامع الاموي من اشهر 
جوامع الاسلام حسناً واتقان بناء؛ وغرابة صئعة. واحتفال تدميق وتزيين . ومن عجيب 
شأنه انه لا ينسج فيه عنكبوث؛ ولا تدشخله ولا تلم به الطبر المعروفة بالخطاف . 

وورجه الوليد الى ملك الروم بالقسطنطينية فأمر باشخاص ابي عشر الف صانع من 
جميع بلاده وتقدم اليه بالوعيد في ذلك ان توقف. فامتثل امره مذعنا فشر عفي بنائه وبلغت 


"١ 


الغاية في التأنق فيه [وانزلت جدره كلها] بالفصوص اللونة المذهبة المعروفة بالفسيفساء 
ومئلت به الاشجار مفرعة الاغصان بانواع الازهار. فجاء يغشى العيون وميضاً 
وبصيصا. 
وبلغت النفقة عليه احد عشر الف الف ديئار ومائتي الف ديئار. 

وكان ابوعبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما دحلها صالح النصارى بان اذ نصف 
الكنيسة الشرقي فصيره مسجدأً وبقي النصف الغربي للنصارى فاخحذه الوليد وادنحله في 
الجامع بعد ان ارغبهم في التعويض عله فأبوا فاحذه قسرا , وكانوا يزعمون أن من يبدم 
كنيستهم يجن» فبادر الوليد وقال أنا أول من يجن في حب الله وبدأ الهدم بيده فتبادر 
المسلمون للهدم ثم ارضاهم عمر بن عبد العزيز في خلافته عن الكئيسة بمال عظيم , 

وطول هذا الجامع من الشرق الى الغرب ماثتا خطوة وهي ثلاثمائة ذراع وذرعه في 
السعة من القبلة الى الشمال مائة ومس وثلاثون خطوة وهي مائتا ذراع وتكسيره من 
المرجع الغربي اربعة وعشرون مرجعا وهوتكسيرمسجد النبي زه غيران طوله في مسجد 
رسول الله يلْهُ من القبلة [الى الشمال]. وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاث مستطيلة من 
الشرق الى الغرب سعة كل بلاطة منها ثماني عشرة خطوة [والخطوة] ذرا ع ونصف وقامتث 
البلاطات على ثمانية وستين عموداً منها [اربع وحمسون سارية] وثماني ارجل واربع 
[ارجل مرحمة ابدع ترخحيم » مرصعة بفصوص من الرخام ملونة؛ قد نظمت خوائيم 
وصورت] يتخللها اثنئان مرخمة ملصقة في الحدار الذي يلي الصحن واربعة ماريب 
واشكال غريبة قامث في البلاط الأوسط دور كل رجل منبا اثئان وسبعون شبراً ويستدير 
بالصحن بلاط من ثلاث جهات سعته عشر خخطوات عدد قوائمه سبم وأربعون منبااربعة 
عشر رجلا والبافي سواد. 

وسقف اللجامع كله من مارج ألواح من رصاص واعظمها ما فيه قبة الرصاص المتصلة 
بالمحراب هي قائمة في الهواء عظيمة الاستدارة وقد استقل بها هيكل عظيم وهوغارب لها 
يتصل من المحراب الى الصحن والقبة قد اقيمث في الهواء فاذا استقبلتها أبصرت مرأى 
عظيا هائلا, 

ف 


ومن أي جهة استقبلت البلد ترى القبة في الهواء كأهها معلقة في الجووعدد شمسياتها 
الزجاجية الملوئة المذهبة أربع وسبعون فاذا قابلتها الشمس واتصل شعاعها انعكس 
الشعاع الى كل لون منها واتصل ذلك بالجدار القبلي وتنصل بالابصار منها أشعة ملونة 
هائلة لا تبلغ العبارة بعض صورها. 

وخرابه من أعجب المحاريب الاسلامية حسئاً وغرابة صئعة يتقد ذهبا كله فد قامت في 
وسطه محاريب صغار ومتصلة بجدار تحفها اسورة مفتولات قبل الأجدرة كأنها مخروطة 
بعضها أحمر كأنها مرجان ولم ير شيء أجمل منها. 

وفيه ثلاث مقاصير: مقصورة معاوية رضي الله عنه وهي مقصورة وضعت في الاسلام 
طوها اربعة وأربعون شبرا وعرضها نصف الطول . ويليها الجهة الغرب المفصورة التي 
احدثت عند زيادة الكئيسة فيه وهي أكبر, والثالثة بالجانب الغربي تجتمع السادة الحلفية 
فيها للتدريس , 

وله أربعة أبواب باب قبل يعرف بباب الزيادة» وباب شمالي يعرف بباب الناطفيين» 
وباب غربي يعرف بباب البريد وباب شرقي يعرف يباب جيرون وهو أعظمها. وله 
وللغربي [وللشمالي أيضا] دهاليز متسعة يفضي كل دهليز مها الى باب عظيم كانت كلها 
مداخل الى الكنيسة فبقيت على حاها. 

وفي صحنه من عنجائب الابنية والقباب والصوامع الثلاث والمياه امدبرة ما يجي رالعقول 
وتكل عنده الافهام 1 وهذا الصحن من أجمل المناظر وأحسنها وفيه يجتمع أهل البلدو[هو] 
متفرجهم كل عشية تراهم فيه ذاهبين راجعين من باب البريد الى باب جيرون لا يزالون 
على هذا الخال الى القضاء العشاء الآخرة . منهم من يتحدث مع صاحبه, ومنهم من يقرأ . 
فهذا دابهم بالعشي والغداة, والاحفل بالعشي , وأهل البطالة يسموبهم الحرائين) 

وما احسن قول الشاب الظريف محمد بن العفيف في غلام مشي في صحن الجامع : 

تمشّى بصحن المسامع الشادن الذي 
على قده أنمغصان بان النقى تثني 


0 


فقلت وقد لاحث عليه حلاوةٌ 
الا فانظرواهذي الحلاوة في الصحن 

وقال ابن جبير: «وللجامع الاموي اربع سقايات في كل جهة. 

سقاية باب جيرون» وباب جيرون مفروش بالبلاط الطويل العريض وهو حمسة 
ابواب مقوسة لهاستة أعمدة . وفي جهة اليسارمنه مشهد كبي ركان فيه رأس الحسين رضي 
الله عنه قبل أن ينقل الى القاهرة . وبازائه مسجد صغيرلعمر بن عبد العزيز رضي اللهعنه , 
قد انتظمت أمام البلاط أدراج ينحدرعليها الى الدهليز وهو كا ندق العظيم يتصل الى 
باب عظيم الارتفاع ينحسر الطرف دونه سموا قد حفته أعمدة كاذو ع طولا وكالا طواد 
ضخامة. وبجانبي هذا الدهليز أعمدة قامث عليها شوار ع مستديرة فيها حوانيت 
العطارين وغيرهم وعليها شوارع مستطيلة فيها الحجر والبيوت. وني وسط الدهليز 
حوض بانبوب صفر يزعج الماء بقوة فيرتفع الى الهواء أزيد من القامة وحوله أنابيب صغار 
ترمي الماء علو فبخرج عنبا كقضبان اللجين وكأهباتلك الدوحة المائية , ومنظرها ابد عمن 
أن يوصف. 

وعن يمبن الخارج من باب جبرون في جدار البلاط الذي أمامه شبه غرفة لها هيئة طاق 
كبيرة مسثديرة فيها طيقان من صفر وقد فتئحت أبوابا صغارا على عدد ساعات الغبار 
ودبرث تدبيرا هندسيا فعلد القضاء ساعة من النبار تسقط صنجتان من صغر من فمي 
بازيين من صفر قائمين على طاستين من صفر مثقوبتين فتبصر البازيين يمدان اعناقهما 
بالبندقتين الى الطاستين ويقذفامها بسرعة وتدبير عجيب تتشيله الاذهان سحرا فعند 
وقوعهم| يسمع لها دوي فيعودان من الاثقاب الى داشمل اللحدار الى الغرفة وينغلق الباب 
للحين بلوح صفر فلايز ال كذلك حتى تنقضي الساعات فتنغلق الابواب كلهائم تعودالى 
حالاتما الاولى. 

وها بالليل تدبير أخر وذلك ان في القوس المنعطف على الطيقان المذكورة اثنتي عشرة 
دائرة من النحاس محرمة في كل دائرة زجاجة ونحلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على 
ترئيب مقدار الساعة فاذا انقضت عم الزجااجة ضوء المصباح وأفاض على الدائرة شعاعا 


قن 


فلاحت دائرة حمرة ثم ينتقل الى الاخرى حت تنقضي ساعات اليل وقد وكل بهامن يدير 
شأنها فيعيد فتح الابواب ويسرح الصنج الى موضعها وهي التي تسمى اليقاتية) 


وصف قلعة دمشق 


ومن محاسن الشام قلعتها وحسن بنائها واتساعها فانها قدر مدينة. وبها ضريح 
السيد الجليل ابي الدرداء رضي الله عنه. وبها جامع وخطبة كالمديئة فانها بفرد خطبة 
لا غير ونحارج المدينة الخطب الكثيرة يعسر الآن علينا تعدادها. وبها حمام وطاحون 
وبعض حوانيت لبيع البضائع . وبها دار الضرب التي تضرب فيها النقود. وبها الدور 
والحواصل وبها الطاولة التي ليس على وجه الأرض أحسن ما كأنها افرغت بقالب 
من شمع ينظر الرائي اعلاها فيحسن نظره وان طال مرآه. 

وهي تسامتٌ رؤ وس الحبال. يقال ان تيمورلنك لما حاصرها وعجزعنها امرأن ينقب 
تحتها وتقطع الاشجار وتعلق بها وحتى اذا انتهى تعليقها اطلق النارفي| تحئهامن الاخشاب 
وظن انبا تفسخ بذلك وتسقط شذرمذر فيبلغ مراده من أخذ القلعة . فلماعمت النار فيا 
تمتها بركت بصوت أزعج الوجود كما يبرك الاسدفمن ثم سموهابالاسد البارك وهي الآن 


عل الثلئين من علوها, 
وبالقلعة آبار وجار للماء ومصارف بحيث اذا وقع الحصار وقطع عهم الماء تقوم الأبار 
مقامه , 


وما يمر بر بالياس وينقسم فيها قسمين يسثمر احدهما على حاله طاهرا للمناقع 
والاستعمال والآخر تنسحب عليه الاوساخ والقاذورات وهو المسمى بقليط يمر نحت 
الارض بنحومن قامتين لتشعب الماء الطاهر فوقه يمينا وشمالاً حنى في بعض الاراضي 
يبلغ سبعة مجاري من الماء العذب ليس لأحدها امختلاط بالاخر 

ومصارفهم تسقط على نهر قليط وير في المديئة الى أن يخرج من الباب الصغير ويتصل 
محلة المزاز فيضمحل فيه يليهامن الاراضي التي تزررع الكرسنة والفصة والبيقية والقنب 
وما أشبه ذلك . وغالب ما يسقى به القنب وهوابم بيض أملس كالرماح في الطول مجوف لا 


نكو 


عقد به يصب الماء من رأس الواحدة فيجري من آخرها وقشره يعمل منه الخيوط والحبال 
وتورى بالقنب الناروهويقوم مقام الشعشا ع والطرفاء لكنه ألطف منهماوأسر عوقيدا. ى) 
أن الشيخ أحسن من الحلفاء بعرفه الذكي أحضر وناشفا. ويقال ان القنب هذا يعمل من 
ورقه الحشيش اذا اضيف اليه الورق البري . وقد ذكرنا ذلك مفصلا في كتابنا (راحة 
الارواح» في الحشيش والراح) فليراجع . التهى . 


ومن محاسن الشام تحت قلعتها فانها منهل للغريب ومرئع للقريب وهي ساحة سماوية 
كبركة الرطل 239 في الوسع لاجتماع البرية مها الدور وتعلوها التصور ويلحقها كل ما 
يرومه الانسان» وتشتهيه الشفة واللسان, لا يحتاج فبها سكاءها لحاجة من المديئة ولا 
لجبرأنها. فيهادار البطيخ الذي يباع فيه جميع فواكه البلد. وبه العين المشهورة بالمجمع 
على برودة مائها وعلوبته وحفته . ونحث القلعة سوق للقماش المذروع وسوق قماش 
للمخيط . أحدهما للرجال والآخرللنساء. وبباسوق للفرا والعبي وغيرذلك . وبباسوق 
السقطيين وسوق النحاس وبها سوق السكاكينيين ومبا سوق القربيين وبه للارميين وبا 
سوق قماش الخبل والبغال والبهائم والاغنام وبها سوق القشاشين ومها سوق المدهون 
والخضريين وبها سوق المحايريين والنجارين والخراطين, وبا سوق النقليين وببا دار 
الخضر وبها سوق المناحليين والزجاجيين. 


واما ساحة تحث القلعة فانك لا تستطيع أن ترى ارضها لكثرة ما به من المتعيشين 
والوظائفية . ويتخلل بيهم أرباب الحلق والفالائية والمضسحكون وأصحاب الملاعيب 
والحكوية والمسامرون وكل ما يتللذ به السمع ويسر العين وتشتهيه النفس صباحا ومساء 
على هذا لا يفترون؛ لكن المساء أكثر اجتماعا ويستمرون الى طلوع الثلثين . وهوعبارة 
عن ثلاثة طبول متفرقة بأعلى القلعة يضربون الثلث الاول كل واحد منهم ضربة والثلث 


(1) بركة الرطلي حي من أسياء القاهرة, 


لذن 


الثاني من الليل يضرب كل واحد ضربتين والثلث الآخ رمن الليل يطلع المؤذن على منارة 
العروس بالجامع الاموي ويعلق هم قنديل الاشارة فيضرب كل واحد منهم ثلاث 
ضربات ويسوق الثلثين من التسبيح والأذان الاول الى السلام ينتهي الضرب. 

وبها مخحطبتان الاولى بأخرها بالمدرسة المؤيدية . والثانية بصدرها في جامع يلبغا. وهو 
من أحسن المتوامع ترتيباً ومتنزّهاء بصحنه بركة ماء مربعة داخلها فسقية مستديرة بها 
نوفرة يصعد منها الماء قامة ومن فوقها مكعب عليه عريشة عنب ملون يصل الماء الى قطوفها 
الدانية , وبجانبيها حوضان فيه من أنواع الفواكه واجناس الرياحين. وله شبابيك تطل 
على جهاته الثلاث الاولى على تحت القلعة من جهة الشرق والحهة الثانية تطل على بين 
الغبرين وهي الغربية والحهة القبلية تنظر الى بر بردى وما هناك من الاشجار والازهار 
وهناك شجرة حور يحتاط بها اربعة رجال فلا ينظر الواحد لمن يقابله لعظم ساقها. 
وللجامع ثلاثة أبواب الأول الشرقي وهوفي صدر تحت القلعة ويسمى باب الحلق, 
والثاني شمالي يخرج الى الميضا ويسمى باب الفرج؛ والثالث غرب يدحدرمنه في درج الى 
اول الوادي ويسمى باب المئزه. التهى . 


بين المرين 


ومن محاسن الشام (بِين الغبرين) وهومبتدأ الوادي يشئمل على فرجة سماوية بها دور 
وقصور وسويقة مباحانوت طبابح وصاجاتي وقطفاني وفقاعي وحواضري وفاكهان وشوا 
وقلاجين وسكرداني ونقلٍ وقاعة لبن وعدة للجلبية وحمام يشرح صدور البريد وقنطرة 
يتوصل منها الى جزيرة لطيفة من رأسها ينقسم نهر بردى فيصير برين والمقسوم منه نهر 
الصالحم المعتقد الشييخ ارسلان أعاد الله عليئا من بركاته وعلى المسلمين طول الزمان ويها 
مقصفان 149 للبطالين فيها بين المقسمين وقبالا زاوية للشاب التائب يقام بها السبت 
والثلاثاء من الاوقات بالوعاظ والدواخحل ما يصير الحاضر غائبا. ويتوصل الى زقاق 
الفرايين المشتمل على قاعات واطباق وغرف وكم رواق » الجميع يطل على بين العهرين . 


)١14(‏ المقصف المتئرة الظليل على شامليء غير 


وخا 


وصف اللواعير 


ولكل مكان من ذلك ناعورة يستلل صاحبها بانسها وتجلب له الماء اذا سمع حسها. 
ومن أحسن ما قاله الشيخ ابو الفضل بن القدوه |احيد بن العارف محمد وفاء؛ 


فهام القلب مني على حس الشواعي 
ومن محاسن الشيخ زين الدين عمر بن الوردي قوله فيها: 

ناعورة ‏ مذعورة ولهانة لي -حائسرة 

الاء فوق كتفها وهمي عليسه دائرة 
ابن نباثة ؛ 


وناعورة قالث وقد ضاع قلبها 
واضلعها كادت تعد من السقم 
أدور عل قلبي لال فقدته 
وأما دموعي فهي تجسري على جسمي 
ومن بديع مجير الدين محمد بن ميم ! 
ناعورة قالت لنا بالسيسهسا 
قولاً ولن تدري الجواب ولا تعي 
كم في من عجب يرى ممع السني 
ابداً أسير ولا أفسارق مسمسجسسي 
لا رأسي في جسدي وقلبي ظشاهر 
للساظرين وأعسيسني في أضسلعسي 
ومن اغراضه قوله ؛ 
وناعورة شبهتها اذ رأيستسهسا 
وما زال فكسري بالغرائب يسصم 


إن 


بطائرة محضرة كل ريش 4 
ومن بدائع ابن حطيب الالدلس: 
ومن تحرير الفبراطي قوله : 
وناعورة قد ضاعفت بلواحها 
وقد ضعفت بماثثئن وقد عدت 
من السقم والشكوى تعد ضلوعها 
النفي ابن حجة قوله فيها: 
وناغعورة فد سلسلت دور انها 
وأهدث لنا روحابها نفحة الصور 
اقالسا لسستمة: دوا يدراه ممووفين 
لما رسي فل النسطط غيل التدور 
شيشه علا الدين سن القضامي : 


وذات شسجصور أسسالت مدامعا ل تصها 
تبكي بغفرط دموع ويضحك الروض منها 


م 


مضه 
على واصفا وعل سس أمسم 
وقد ضاع نشر الربا فافتدت ْ 
تدور ولبكسي عللى الضائم 
ومن محاسن شعره قوله فيها: 
اعجب لما ناعورة فالسهسا 
للماء منلشسي العيش وا 5 سسب 
الامير مجبر الدين بن كيم رحمه الله ١‏ 
أندث لنا با لعدذر ناعصورة 
أدميعيها ف عسايسة السسسكسب 
تدور قُ المساء عسل قسلبسي 
ومن تضامين ابن يم قوله : 
وناعورة شبهتها حين البسسستث 
:2 العمين ذرها حرق لايع ال 
كطاوس بسكثان تدور وتسلجلي 
ونشفض عن ارياشها بلل اللسقسطر 
ومن لطائفه قوله فيها: 
نلاعورة مذ ضاع ايسا قم لهسا 
دارت عسليسه بالة و تسكاساء 
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الشرفان 


ومن محاسن الشام شرفاها وما حويا من المناظر والقصورء وما فيهما من الولدان 
والخور. وثقرب الى الله تعالى أهلها ببناء المدارس» رغبة في جوار المجرد الفقير 
البائس. ورتبوا له من الخبز واللحم والطعام؛ والزيت وا حلو والصابون والمصروف 
في كل شهر على الدوام . فيجلس الطالب في شباكها ينظر الى الماء والخضرة والوجه 
الحسن» فيكف لا ينبعث الى طلب العلم ويتحرك من فهمه ما سكن. 

ويقال ان بمدرسة الكججانية قبة مها طاقات بعدد أيام السئة؛ والشمس دائرة على 
تلك الطيقان ولا تدخخل اليها وهذا من حسن الهندسة. 

وأما جامع تنكز فانه في الشرف الادنى وهومن الغايات هندسة وبناء فيه عشرون 
شباكا عل نحط الاستواء يشرف على الامار ومرجة الميدان وما حوى. وبوسط صحنه 
يمر نهر بانياس يتوضاً مئه الناس وبه ناعورتان بملان ويفرغان الى حوضين بم| سائر 
الاشجار» وجميع الرياحين والازهار, وبيههم| بركة مربعة بها كأس في غاية التدوير» 
يجري الماء اليها من النواعير, فهو متئزه يقصدء وللمصل معبد. وفي كل شرف منم| 
عدةٌ من المدارس والمشاجد» ولكل واحد ما يكفيه من الاوقفاف استولت عليها ايدي 
المتشبهين بالفقهاء فاظهروا فيها انواع المفاسد. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم . 

وكل شرف يطل على (الشقرا) و (الميدان)؛ و (القصر الابلق) و (المرجة) ذات 
العيون والغدران. وما أحسن قول الشبخ شمس الدين محمد النواجي الشافعي في 
وصفب الشرف الاعللى: 

الا ان وادي اشام امبسح أبية 
اسه ما بين أهل الهى تتلى 


ل 


وان شرفت بالئيل مصر فلم يزل 
علق “نذا بالق لنةا امرك اميل 
ونقلت من خط العلاء علي بن المشرف المارديثي في غلام اسمه عل في الشرف 
الاعلى : 
جنى عل ولكن وجهه حسسن 
وفعله المرتضى يلو به الشقف 
بدر من الشرف الاعلى له نسب 
وهل لغير عل ينسب اللشسرف 
الامير مجير الدين محمد بن تيم يصف الميدان: 
عجبالميدالني دمشق وقد غذدا 
كل له شرف اللسيسه يسول 
والهر بيههما لغسير جسنسايسة 
سيف عل طول المسدى مسسلول 
وقال ابن الشهيد في (الشقراء و(الميدان) : 
وم نحك جلنق في المحاسن بلدة 
قسول صحيح ما به بستسان 
ولثئن دوت منافسا في غيسرهسا 
ها بيلنا (الشقراء و (الميسدان) 
ومن تحرير القيراطي قوله في وصف الشقراء: 
سراي إلى الشفراء مسن جسلق 
وان الى الشفسراء مئسيك العسئسان 
فيها جئان لسو رأى سسكا 1 
ابو نواس للها عن (جناذ) ' 
والزل بوادببا الذي تسربسه 
مسك وخصيا السسر فئة جمسان 


123 


المرجة 


ومن محاسن الشام مرجتها قرأت كتاب وقف تربة السلطان الملك الظاهر 
(برقوق) سقى الله عهده الكائنة بالصحرا خارج (باب النصر) من (القاهرة) 
المخروسة وهومتصل الثبوت الى آخر وفث تسجيل عل بعض القضاة الشافعية؛ من 
ملته طاحون الشقراء بمرجة (دمشق) اعون ظاهر قصر الملك الظاهر ابي 
الفتوحاث (بيبرس) سقى الله عهده بالقرب من (زاوية الأعجام) ويليها قصبة سوق 
عدة حوائيئها احد وعشرون حائوئا وعلوها الطباق المطلة على المرجة المأكورة 
الزن امكل الف عن حب رنك يا لوز 


قلت وأدركت الطاحون غير دائرة. ولقد هدمها وكيل المقام الشريف (برهان 
الدين النابلسي) المعروف بابن ثابت في أوائل دولة السلطان الملك الاشرف 
(فايتباي) نحلد الله تعالى ملكه. فعلى هذا كانت المرجة عامرة أهلة وهي من المحاسن 
الني لا تدرك وبعضهم يشبهها بصدر الباز؟١)كأنه‏ شبهها به لان الوادي ينضم من 
رأسها ويعلوه جبلان وشبه هذين الشرفين بالاجنحة. 
ونقلت من خط التقي ابن سحجة قوله فيها؛: 
ذكرت احبتى بالمرج يوما 
فقوت ادمعي ليران وهجي 
رصرت اكابيد الاحزان وحدي 
وكل الئاس في هرج ومرج 
ومن بديع القاضي نحبي الدين بن عبد الظاهر قوله فيها: 
ومرجة في واد يروقك روضها 
ولا سيم ان جاد غيث مبكر 


(16) لا يزال منتهى (المرجة) في سجهة الغرب يدع الى اليوم (صدر الباز) , 


وذ 


صفائح اضحثت بالنجوم تسمّر 
تلاحظها عين تفيض بادمع 
وكم غازلته للغزالة مقلة 

تسارق اوراق الفصون فتنظر 
اذا فاخحرته الريح ولت عليلة 

كاذيال كتصيان البريها؟ سير 
به الفضل يبدو والربيسع وكم غدا 

به الروض يحبى وهو لا شك جع (05) 


حي المنبيع 
ومن محاسن الشام محلتا (الخلخال) و (الميبع) فمحلة (الللخال) بها سويقة 
وحوانيت وفرن وحمام وهي مسكن الاتراك وكذلك الميبع والشرفان وبه يدق 
طبلخاناتهم وبها زاويتا الادهمية والحضود وهي لحف بالئاس والاعيان ومن أحسن 
قول الشيخ حمال الدين محمد بن نبائة في وصف ال كلخال؛ 
يا حبذا يوسي بوادي ججلق 
ونزهتي ممع الغزال الصالي 
من اول اللصسبهة قببسلتسه 
مرتشفا لاير الخال 
(والمتيبع) محلة وسويقة وحمام وافران وبها مدرسة (الخاتونية) وهي من اعاجيب 
الدهر يمر بصحنها نهر (بانياس)ونهر (القنوات) عل بابها وها شبابيك تطل على المرجة 
ومبا الواح الرخام لم سمح الزمان بنظيرها وعدة من شخلاوي الطلبة وبجوارها دار 


)١1(‏ فبه ثورية بأل برمك, 
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الآمير الا صيل (ابن منجك) عه الله ل وها سكن القاضي مباء الدين بن جحى 
الشافعي رحمه الله تعالى. وهذه المحلة من محاسن دمشق وشرفها. التهى . 
نقلت من خط الشيخ شمس الدين محمد النواجي في وصف المنيبع : 
يا سسادة أاهدوا محاسن . باق 
مليبع جفني فوق ربوة جبهتي 
يبريد ودمعسى بعدكم قنلوات١1)‏ 


متئزه الجبهة 


ومن محاسن الشام المتئزه المسمى بالجبهة وهي أرض مربعة قدر فدالين عليها 
سقائف تظلها من غير طين بين شجر الصفصاف وال جوز والحور وكل مفرش حصير 
حيط به جداول الماء من اربع جهاته مع البرك والبحرات بالنوافر وهي على جلب نبر 
(بردى) وبه النواعير وها حوانيث للشرايحبة والجرارين والطباخحين والحواضرية 
والاقسماوية والنكاهين وغير ذلك, وها مسجد ومدرستان ومربط الدواب» 
ومقاصفية واقفون في نخدمة الناس. وعندهم اللحف والانطاع والعبي لمنيبات. 
وفيها يقول التقي ابن حجة الحموي (دوبيث): 
كنا املا (اللتسسسيية): بالاتسوار 
مناه على ذلك خوف العار 
قال الصرفوا سثمت من بلدئكم 
و «الجبهةة) من منازل الاقمار 


وفيها يقول على بن سعيد صاحب (المرقص والمطرب) وقد رآها عند شمس 
الاصيل قبيل المغرب: 


(10) فيه تورية بمحلة (المنبع) ومتنزهي (الربوة) و(الجبهة)» ونبري (يزيد) و(القئوات). 


1:6 


ان للجبهة 3 قلبي هوق 
يكن عبدي للوجه الجميل 
رقص الماء بها من طرب 
وهيل الغصن في الظل الظليل 
وتوده الشمس لو بالت بها 
فلذا تصفرم 5 وفت الا صيل 
ويعلوها نهرا (القنوات) و (بانياس) المتحدر الماء اليها منه ومن فوق الغبر حمام 
النزه والى جانبه مقصف بحوانيث فيها البضائع ويمر بوسطه نهر القنوات. ويتوصل 
منه الى زاوية الحريري المشهورة وليس أبدع من منظرها وينحدر منها الماء الى المتئزه 
المسمى (قطية) وهيى مقصف على بر بردى وعليه النواعير متشعبة اراضيه بجداول 
الماء والبرك والبحرات. وبه قصبة ذات حوائيت يعلوها اربعة أطباق ومربط 
للدواب . وعند المقاصفي العبي واللحف والانطاع حتى الاطباق والملاعق لمن ياكل 
الشدني قاضي القضاة عزالدين احمد الكثاني الحثبل فيها: 


أيا حسن سلسال عل نهر قسطيسة 
اذا ما جسرى فيها لتخوض وللعسب 
كاده اغصانا برؤ وسسها 
فينظر مسن طرف لاسي سرس 
وقال ابن عماد الالدلسى وابدع: 
ويجيد فيه الشعر من لم يشصسر 
فكأله وكأن خضيرة شطه 
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مئئزه النير بين 


ومن محاسن الشام المتئزه المسمى بالبهنسية. وهو روض مجمع بين الاشجارء 
والفواكه والازهار. مم عيوك الماع وتظهر منه الى (مرجة جسر ابن شواس) . به 
مقاصفي وبيع وشراء ويتوصل منه الى اراضي (حمص) مابين رياض وغياض. 
كثيرة الازهار ومبا سويقة وحمام يقال له (حمام الزمرد) وجامع بخطبة وهي مسكن 
الرؤ ساء والاعيان ومبا دار قاضي الفضاة نجم الدين يحبى بن جحى وفيها فتل رحمه 
الله تعالى ومنها تدشحل الى أرض الربوة. 
وأعجب من هذا ان السالك الى الربوة من حين يخرج من باب (جامع يلبغا) 
يمشى بين اشجار» وأثمار, ومياه» وظل ظليل , لا يمكن ان يرى الشمس. الآ إن 
وفيها يقول بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي يصف النيربين: 
رقسى اللله (وادي الليسربسين) فانني 
قطعت به يوما لذيذا من العمر 
درى السني قد حصبئته مثتلرها 
فمد لاقدامي ثيابا من الزهر 
وأوحى الى الاغصسان فسربي فارسلت 
جدان مك الاررنام لوقك لاسر 
وأنصدمني المسام السقسراح وحيسئما 
سحت رأيت المسام 5 حدمني يجري 
واجاد الوداعي بقوله لم افاد : 
ويسوم لنا بالليربين رقفيقة 
عبرسيه انوي النة وفيت 


لاع 


وقفنا وسلمنا على الدوح بكرة 
فردت علينا بالرؤوس غصونله 
سيف الدين المشد وأبدع: 
وصباً صَبِْتَ من (قاسيون) سكت 
بهبوبها وصبٌ الفؤاد البالي 
خاضت مياه (النيربين) عشية 
وأتونك وهصى بليلة الاذيال 


ربوة دمشق 


ومن محاسن الشام حلة (الربوة) قال بعض المفسرين الربوة احدثها بنو كنعان 
وابتدأوها. وهي المذكورة في قوله تعالى «(وأويئاهما إلى ربوة ذات قرار ومعين» يعني 
مريم وعيسى عليهه| السلام. وائما قيل لها ربوة لانها مرتفعة مشرفة على غوطتها 
ومياهها. وكل راب مرئفع على ما حوله يقال له ربوة ومنه تربية الصبي لترفعه في 
النفس والجسم. والمعين الماء الذي يخرج من الارض . 


وقال ابن مطرف فى ترنيبه ؛ الربوة فيها لماني لغات , د ربو وربوة. ٠‏ وربوة, 
ورباوة . ورباوة. ورباوة. ورابية ور والجمع ري , 


والربوة معارة لطيفة بسفح الجبل الغربي وبه صفة محراب يقال انه مهل عيسى 
عليه السلام يزار ويئذر له. وبها جامع ونحطبة ومدارس وعدة مساجد. وبها قاعات 
وأطباق وفيها عين ماء يقال لها (الملم) ومرابط للدواب ويها سويقتان قاطم بيغبها خبر 
(بردى) وبها صيادو السمك يصطادون, والقلايون على جبل الغبر يقلونه ويذبح فيها 
كل يوم خسة عشر رأسا من الغنم حلاف ما يميئها من اللحم من المديئة؛ ومبا عشرة 
شرايحبة ليس لهم شغل غير الطبخ والغرف في الزبادي والصحون وكل ما تشتهيه 
الائفس فيها وبها فرئان وثلاثة حوانيت برسم عمل الخبز الشوري واما الفواكه فلا 
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قيمة لها فاني اشتريت الرطل بربع درهم2140. وكذلك الرطل الدمشقي من المشمش 
مثله والتفاح كذلك وبها حمام ليس على وجه الارض نظيره لكثرة مائه ونظافته وله 
شبابيك تطل على النبر وهو مبئي ما بين الانبر من فوقه ومن تحته. وبها طارمة المسجد 
الديلمي الذي جدده نور الدين الشهيد وله اوقاف على قراء ووعاظ وقراءة البخاري 
وغبر ذلك كالمؤذن والفراش والبواب والوقاد وفيه يقول تاج الدين الكندي : 
ان (لور الدين) لما أن رأى 
ل التعيياتين: سيور الأشحياهء 
عمر (الربوة) قصرا شاهقا 
لزهة مطلقة للفقرء 
وقال الامير مجير الدين محمد بن ميم وأحسن رحمه الله : 
جااحشن طارفحة إلى انس تدامف: 
نا أن شل ميا العيان من نيطر 
نَرّْه لحاظك في طاقاتها لترى 
اصناف ما خلق الرحمن للبشر 
ترى محاسن واد يحتوي لزها 
لسذاذة السمح والابصار والفكر 
وربوة قد سمث حتى تحال ها 
سرا صدئه للالنجم الزهر 
ما بين روض و«أبهار مسالسلة 
نجصسري وتممل الواعا من الثمر 
كم بت فيهسا وخحاني شادن غلج 
حلو الثثثني كغصن البانلة النضر 
افشكيو الينة الذي القن ونقاسه 
تشكوالي الذي يلقى من السهر 


(18) وزك الرطل الدمشفي ثبائمالة درهم 


1. 


حتى رأيت نجوم الليل قد غربت 
عنا وهبت علينا نسمة السحر 
وفنا ادر أذيال العفاف بها 
والله يعلم ميا صحة الشبر 
لا خير في لذة تمضي ويعقبها . ش 
خطيئة تسلك الانسان في سقر 
ومن لطائفة قوله: 
موضع الفس جبئة الخلد اضحتثت 
طوقتني بفضلها فلهذا 
كلا زربا أغرد فيها 
وهذه القاعة التي بناها نور الدين الشهيد هي على شعب جبل جميعها متختة 
بالواح من حشب سقفها (نبر يزيد) وأساسها من تحنها (نمر ثورا) ومنظرها من 
الغايات التي لا تدرك وقبالها في الجبل الغربي ضريح العاشق والمعشوق وعليها 
صومعتان مبيضتان وبيهها سبعة مقاصف كل مقصف فيه من الثريات والمصابيح 
والغطاء والوطاء ما لايحناط به الوصف حتى ان بعض الئاس يطلم اليها ليتئزه فيها 
يوما فيقيم مها شهراء وجبلاها متقابلان متلاقيان عليها الجبل الذري بذيله دف 
الزغفران والجبل الشرقي رأسه مثل الحنك. ولهذا اطنب الشعراء في وصفهما. 
وقال الشييخ جمال الدين محمد بن ثباثة في وصفها: 
في دف اشسجار تشوق بلطفهسا 
فاذا اشار لها الشجي بكاسه 
وقال الشيخ صلاح الدين حليل بن ايبك الصفدي : 


م٠‎ 


ابض الى (الربوة) مستمتعا 
تجد من اللذات ما يكفى 
فالطير قد غنى على عوده ش 
في الروض بين الجنك والدف 
ومن محاسن الشيخ عمر بن الوردي قوله: 
دمشق قل ما شئت في وصفها 
واحك عن (الربوة) ما محكي 
فالطير قد غنى عل عدده 
في الروض بين الدف واللجنك 
ومن لطائفه قوله وقد اغار الصفدي على بيت ابن الوردي : 
يا ربوة أطربكنيىي | وحسلت لي هتكي 
اذ لست ابسرح فيها ما بين دفا وجلك 
ونقلت من خط الشيخ شعبان الآثاري؟": 
كم نحت جلك الربوة الفيحاء من 
دف زهت اشجاره بشلوفها 
سقيا فسا من ربوة من حل في 
نها أطربته بجلكها ودفوفها 
ونقلت من خط الشرف القواس قوله: 
بربوة الشام ربتث مليتي 
وقر قلبي وهي دار القرار 
وطيرها المطرب في جنلكه 
فنى عل لاي وعود وطار 
وئقلت من خط الشرف القواس قوله: 


(14) في الأعمل (شيباك الآماري), 


اه 


أود بأني لو أرى الحنك مساعسة 
والنفق العينه كشل نا ,اتنا أفيلكف 
فدعهم يقولوا فيه للصب مهلك 
ونقلت أيضا من خطه: 
سر بي الى الوادي وقف متئزها 
فالجلنك غنت فوقه الاطسيار 
لولم يكن هو جنة المأوى لنا 
ما كان تجري تحتها الامار 
ونقلت من تخرير الشيخ برهان الدين القيراطي قوله : 
وحيا بقطر السشام اغهارها الني 
وجادث سماء الغيث ارضسا سماق هسا 
غصون رياض الزهر آفاتها زهر 
فكم جساءني مها منت يسم 3 ك 
رخرديا ,الاين .جين اليد 
وطلع الشيخ شمس الدين محمد بن اخياط الشهير بضفدع مع ابن لكان الى 
الربوة فوجدا غلمانا يعومون ويلعبون في بر (ثورا) الذي تحت التمخوت المعروف 
بالمئيقية فانشد ضفدع قوله : 
لربوتدا واد حصوروى كل سبسحة 
فعيش الورى يحلو لديه ويعذب 


> 


فانشد ابن شخلكان رحمه الله : 
وسرب ظباء في غدير تحالهم 
حدورا بانكق الام تيعد وتخورث 
يقول خليلي والغرام مصاحبي 
اما لك عن عهد الصبابة مذهب 
وفي دمك المطلول خاضوا كما ترى 
فقلت له دعهم يمحوضوا ويلعبوا 
ومن محاسن الشام (المقسم) الذي تنقسم منه السبعة أنهار وأصله من ينابيع 
(عيون التوت). 
والبها يشير برهان الدين القيراطي بقوله : 
عنلدي لأرض دمشى فرط صبابه 
فسقى حماها الرحب صوب غيوث 
وعيوننا لفراق مشمشها حكى 
جريان ادمعها (رعيون التوث) 
ويمر (بردى) على قرية الزبداني كالبحر الى ان يلتفي على قرية (الفيجة) الفيحاء 
مياه ينبوعها) , 
وما احسن قول الشيخ برهان الدين القيراطي في وصف الزبداني: 
تفيل .وال ابطيسية . ا لسيميينا. القدان 
وصح قول البرايا 2 من عاشر الزبداني 
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في (الملتقط) ان ماء العيون بارد رطب» وجيده من 
العيون الشرقية ينفع الكبد الحارة؛ وضرره احداث الترهل؛ ودفع ضرره بالحمام 
والرياضة . يصلاح للامزجة الحارة . 
وقال ابقراط الماء يحفظ على البدن رطوبثه ويقمم الحرارة ولا يغذو ولكن يرقق 


ون 


الغذاء وينفذ الى العروق» وهو يضر اصحاب الرطوبات والبلغم» الا انه اذا طبيخ في 
اناء جديد كخزف أو قوارير قلت رطوبته ونفخه. وأفضل الياه مياه العيون ا حارة 
الارض» التي تخرج من الاودية بشدة على مقابلة الشمال؛ وتجري على الطين الخر 
مكشوفة للشمس والرياح» ولا تمر على بطائح» ويكون ماؤه صافيا براقاء وأجوده 
أخفه وزناء وأسرعه قبولا للسخوئة والبرودة» وأعذبه طعما. 
ويقال من ظاهر (باب السلام) الى ظاهر (باب توما) ثلاثمائة وستون عيئا نجري 
الى القبلة. قلت: ورأيت غالبها وارتوبث من عذبها. التهى . 
وتنقسم هذه الانهار السبعة منها (يزيد) و (ثورا) بذيل الحبل الشرفي . ويشق مر 
(بردى) ببطن الوادي وبهر (بانياس) ونمر (القئواث) وبر (القناية) وخبر (الداراني) 
بذيل الجبل الغربي . 
وآخر ما يتصفى من هذه الانهار ويفضل منها هو نهر (بردى) وينزل في (المقسم) 
على نحو من عشرين درجة كالشادروان؛ فرؤيته تذلهب الهم وتزيل الحرن. 
وما ألطف قول القاضي صدر الدين بن الأدمي رحمه الله : 
قالوا فؤادّك برّد عن محبتهم 
فقلت نار الهوى لا تلطفي اببدا 
بردت قلببي عن الاحباب مل رحلوا 
بما (يريد) على (ثورا) وما (بسردا) 
وقال صاحب دواوين الانشاء العلاء بن فضل الله : 
النزل ببالاس قفي شرها 
سر به تجل عروس السسسرور 
واسمع حديث لماء في جسريه 
قاله يشقي عبليسل المسدور 
وجمعها الشيخ شعبان الأثاري في قوله وأجاد: 
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شوقي (يزيد) وقلب الصب ما (بردا) 
اران باس سن المقجرق ون عينا 
ومدمعي (قلوات) والعذول حكى 
(ثورا) يلوم الفتى في عشقه حسدا 
علل مغلية بالمجمنك جاوبها 
شَبَابِةٌ كم بها من عاشق شهدا 
فالبدر (جبهتها) والردف (ربوتها) 
وغلبات عافمن اياف كسا 
ومن محاسن الامير ابن درياس قوله : 
والهبر قفد عشق الفصون وم يزل 
ابدا يمثل شخصهافي قلبه 
حتى اذا فطن النسيم فجاءها 
مسن غيرة فأمالها عن قربه 
وأق عليه مهيمنا بعتابه 
سرا فجعدل وجهه من عثبه 
ومن عنود ابن لؤلؤ ادي قوله : ٍ 
ما فح اللور الا اشرف الور 
لبن التعياليك والنضون سور 
يا حبذا ودروع الماه تلسخحها 
انامل الريح لوبلا انها زور 
وقال ابن قرباص ؛ 
ومحدث الماء الزلال ممع الخصى 
فجرى النسيم عليه يسمع ما جرى 
فكأن فوق الماء وشيا ظاهرا 
وكان تمث الماء درا مضمرا 
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00 حسكها من رياضي غذا 
جشى الماء وفيها على رأسه 
لتقبيل أقذدام اغصاها 
وقال القاسم بن علي في خيال الاغصان في الماء: 
انظر الى الغدران كيف ترقرقفت 
فبدا بها شبح الغصون الميس 
سمت قيويتية ' الالسكمال منشيفه أن 
قامث عل الأيدي له والأرؤس 
وأبدع منه قول المناذري : 
وقانلا لفحة الرمضاء واد 


تسروع حخصاه حخالية العذارقى 
وما احسن قول ابن المشد؛ 
والروض بين تكبر وتواضسع 


ادن 


ويعجبني قول ابن النبيه : 
تبسم ثغر الزهر عن شنب القطر 
ودب عذار الظل في وجنة النهسر 
نان رق وافمل التسديء صبايسة 
الاشيو ل للك الحون قن اد د 
توسوست الاغصان عند هبوبه 
دريف ا على رقية القمري 
محادعني الورد امجني وانني 
بوجلة من اهواه قل حرت في أمري 
ويبسم عن ثغر الاقاح بنفسج 
افيه تبرق ال لعن "العدر 
ومن محاسن ابن تيم قوله : 
ولع هنل طناق المتويونة ويك 
امحتث تطيل صدوده وجفاه 
فتراه يجري لاث) اقدامها 
وحريره شكوى الذي يلقاه 
ومن لطائفه قوله : 
وهر حالف الاهواءه ‏ حتى 
قندز اطترفيا فية ل عل امير 
اذا سرفتث حلى الاقصان القت 
اليه بها فيأحذها ويجري 
وقال ابن لؤلؤ رحمه الله تعالى: 
وحديقبة مطلولة باكرتها 
والشمس ترشف ريق ازهار الربا 


باه 


بكسي النة ‏ التولال عسل لضن 
فاذا جرى بين الرياضص تشعبا 
وقال أيضاً: 
والههر كالمبرد يلو الصدى 
ببرده عن قلب ظمانه 
ومن نكته البديعة قوله: 
ونبر يحب الدُوح اصبح مغرما 
بروح ويغدو هائ) بوصالها 
اذا بعدت عله شكا بخريسره 
عشاها وى قانننا نشبافيا 


ومن اغراضه قوله: 
ونمر اذا ما الشمس حان غروهمسا 
عليه ولاحث في ملابسها الخفضر 
رأينا الذي أبقت به من شعاعهسا 
كأنا أرقنا فيه كاسا من الخثمير 
ومن معانيه قوله : 
وحديقة ينساب فيها ججدول 
طرفي برائق حسله مدهوش 
يبدو خيال فصوها في ماله 
ومن ملحه قوله : 
يا حبذا الهر الذي أمواهه ١‏ 
تسبي العقول بحسن ما تبديه 
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هوفي الحدائق غير أن عيونئا 
ان لا حظنه تر الحدائق فيه 
وقال محبي الدين بن قرناص: 
22 2 
تتيعا أل البق اف دب معاون 
يعالقك القضيب بها سرررا 
رستشنى الحرضكة تلن اديه 
ومن لطائفه قوله: 
لما تبدى النبهبر عئد عشسية 
والروض بخضع للصبا والشمأل 
عايلته مثل المحسامء. وطله 
مشل الصداء والريح مثل الصيقل 
رفاك انفنا : 
با حسئه من جدول متدفق 
يلهي برولق حسئه من ابصرا 
0 0 اشاظ 0 ظ 
خحوفا عليه أن يصاب فيعثرا 
فأى وزاد ثماديا في جريه 
حتى هرى من شاهق فتكسرا 
ابن قرئناص الحموي : 
سرق النسيم حل الغصودت بلطفه 
لما آناها وهىي في اطرابها 
ورمى بها لحو الغدير فضمها 
من خوفه في صدره وجرى بها 


إن 


وقال جالينوس : الماء الذي يجري في الأهار» وتعلوه الأشجار؛ حار غليظ يعظم 
الطحال والكبد. ويقمح اللون ويفسد المعدة» ويولد الحميات. وكذلك ماء البثر 
لأنه يتحرك الى البروز حركة بطيئة ويطول تردده في الأرض العفنة . وجميع الماء العفن 
كماء الاجام والبطائح رديء؛ واردأ منه ماء البئر والقنا لانه لا يخلو من تعفن . وأردأ 
من الجميع الماء الذي يجري في مسالك من رصاص . واقوى الماء المعتدل البرودة فانه 
يقوي الشهوة والمعدة ويحسن اللون. ويمنع عفن الدم وصعود البخارات الى الدماغ, 
وحفظ الصحة. ومن اعتاد شرب الاء المبرد في الهواء لم يجحمئج الى الثلج لأن مضرة 
الثلج تنبين بعد وقت فانها تتجمع قليلا قليلا واذا صار اصحابها الى سن الكهولة 
عرفوا شرها. على أن الماء المثلوج يمرىء؛ وينبض الشهوة» ويقوي المعدة؛ ويصلح 
الأمرجة الحارة» ويأمن الترهل إلا انه يضر الصدر والحنجرة والدماغ والأسنان 
والعصب. واصحاب الاحشاء الورمة تدفع مضرته بالرياضة والحخميصر .انتهى 


حواكبر دمشق ورياحيها 


ومن محاسن الشام «الحواكير) وهي كالحدائق في سفح (جبل قاسيون) فان 
الفاصل بينه وبين (جبل الربوة) عقبة قرية (دمّر) التي بحد (قبة سيار) يقال ان سباراً 
هذا وبشاراً كانا يتعبدان على رأس هذين الجبلين اللذين للربوة وكاههها كانا من 
أصحاب الخطوة فاذا أر اد احدهما الاجتماع بالآخحر يضع قدمه على جائب الجبل 
والآخر عند صاحبه فكان| كانا يمشيان في المواء فبنوا هما هاتين القبتين على هذين 
الجبلين , 

رجع 1 وكان .حكماء اليوئان ازدرعوا هذه الرياحين والازهار في سفح (جبل 
فاسبون) لحكمة وهو أنه يقيها البرد كوبها في داره, وان النسيم اذا مر مبا يحمل مها 
[من طيب الريح] ما استطاع ويسري به الى من تحتها من أهل المديئة والسكان, 
وهذا قال (ابقراط) يلبغي للمعتني بصالح بدنه ان لا يدع حظه من الاستمتاع 
بروائح الازهار والرياحين فانها تقوي الروح وتنعش الحرارة الغريزية التي بها قوام 


ان 


الحياة» والعليل احوج اليها من الصحيح لانه قد عجز عن الأخل من المطاعم 
والمشارب فهي تنوب عن فعلها في التقوية. انتهى 

وفي الحديث قال رسول الله يلي «من عرض بريحان فلا يرده» خفيف الحمل طيب 
الروح) يعني عليه السلام بالريحان كل ذي رائحة زكية من الازهار, 

وقال ابن سينا: ينبغي للمرء ان لا يستعمل من المشمومات الا ما كان موافقا 
مزاجه وطبعه فان كان مزاجه حارا يستعمل البارد وان كان باردا يستعمل الحار 
ويجعلها اصنافا مختلفة من حار وبارد فيعتدل لكل مزاج . 

وينبغى ان لا يتناول المشموم الاغبَاً وعند توقان نفسه اليه فانه أشهى واللّ موقعا 
وكذلك جميع المحسوسات اذا احجم نفسه عهها ثم تناولها مشتهيا لما فانه يجد لذتها 
رائحة وكذلك مدمنئو الروائح القذرة المنتئة فان خخياشيمهم تألف ذلك النتن حتى لا 
يكاد أحدهم يتأذى به. وينبغى ان لا يدي شيئا من المشمومات الى انفه فانه أشهى 
وابقى لزهرة الرياحين. انتهى 

ورد دمشق 

ومن محاسن الشام «الورد» وهو جنس تحته ستة أنواع بدمشق خلا الاسودء وهو 

جيده «الجوري» يصلح للدمام الحار والكبد؛ يسكن الصداع ويضر أكله الباه 
وشرابه يبرد الدماغ ؛ دفع مضرثه خلطه بالكافور. واذا ربي بالعسل او بالسكر جلا ما 
في المعدة من البلغم 0 واذهب العفونات , وهذا يكون من الورد النصيبي ؛ وماؤه 
بارد لطيف؛ والاكثار منه يبيض الشعر 
ونقلت من (الفردوس) للامام الحافظ أبي شجاع شيرويه سئده عن انس بن مالك 
رضي الله عئه قال قال رسول الله ق: «ان الله عز وجل “حلق الورد من ببائه. وجعل 
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له ريح انبيائه ؛ فمن أراد أن ينظر الى بباء اللهء ويشم رائحة انبيائه فلينظر الى الورد 
الا حمر ويشمه). 
وكتب الشيخ جمال الدين محمد بن نباته ورقة: «سطرها المملوك ومنظر الروض 
قد شاق» ودمع الغيث قد رقا ووجه الارض قد راق, والغصون المتعطفة قد ارسلت 
أهواء القلوب بالاوراق؛ وحمائمها المترئمة قد جذبت القلوب بالاطواق. والورد قد 
احمر خحده الوسيم» وفكت ازرارّه من أجياد القضب انامل النسيم. وبخحرجت اكفه 
من اكمامه تأخل البيعة على الازهار بالتقديم. التهى . 
ومن محاسن اللخوارزمي قوله : 
أما ترى شجرات الورد مظهرة 
كان عراليك» : أشيسفة” ميا 
زبرجد وسطها شذر من ذهب 
ومن لطائف محمد بن عبد الله بن طاهر قوله فيه: 
اما ترى الورد يدعو للورودعل 
عذراءه صافية في لوبها صسهسب 
ترى صداهن يافوت مركبة 
على الزمرد في أوساطها ذهب 
ومن بديع ابن المعئز بالله قوله فيه: 
ووردة في بيئان> مغعطار 


وأوضيحه ابن خطيب داريا بقوله: 
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الطي الل البؤرة. امنا اين الي ناه 
صاغه اللغوي الاندلسي في انضمامه بعد الفتح فقال: 
ورد تفصح لم انضم منطقه 
كم معت الافوأه للقسبل 
وما ألطف قوله القائل: 
أهدى ل معذبي وردا 1" يك وقته 
لمسالكة عنة فقنا. ال اشن اللدره قطنقفب 
واه العاف ٠‏ فيه العفاكة 
فوق ‏ الخد الورد دمسع 
بسرداء أ لوسر فس حم 
ومن التشابيه البديعة ما كتب الي بعض اللطفاء: 
ودونسك يا سسيسدقي وردة 
نوتم لرك» الشيفك اهيا 
كعاراء اسمسرها ةا 
نفغطتث باكمامها راسها 
وأنشدي فيه ذو الوزارتين صاحب الصناعتين أحمد الخلوف: 
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كنك كنيدراك: الوو ل الروقق :اذ عدا 
فيليا فق خحدها مبسم القطر 
سستقناة “غيل ١:‏ عرزت ال اكتههينا 
كؤوس نضار قد ترصعن باللدر 
ومن مقاصد أمير المؤمنين عبد الله بن المعئز بالله قوله ؛ 
وترى الغصون تميل في أوراقها 
مكل الوصائف في صلوف ححرير 
والورد في حفر القموع كأله 
مر الندود بشضيرة الكتسليسر 
واحسين القائل: فيه: 
النورة احسين مسنظرا اتتمتهع الالفاظ ننه 
فاذا القضت أيامه ورد الدود يوب عنه 
وقال ابن العفيف رحمه الله : 


قامت حروب الزهر ما 


لقلت من خط زين الدين عيد الرحمن الخراط 5 الورد عل الماء ؛ 
عحعبمثك وقد رأثت عيئاي ورداً 
يشير بلحجدلول عذب السشسروع 


5 


لف ودر الى < اميد مون 
جرت من قبلهن مع الدموع 
وما ألطف قول برهان الدين القبراطي : 
ان للروح في دمشق لماوى 
ذا قرار وذا ‏ معين وربوة 
وبروضاتبا بساتين ورد 
لي بازرارما صبابة عرووا') 
وأبدع الشريف الرضي بقوله: 
كم وردة تمحكيىي بسبق الورد 
فد ضمها في الغصن قرص البرد 
دخل مجير الدين بن تمبم الى حديقة هذه الوردة وجمعها: 
سبقت اليك من الحدائقل وردة 
وأنتك قبل وانها تطفيلا 
طمعيث بلشمك إذ رأاتك فجسمسعث 
ولفلت من خعط ابن حجة له؛ 
ارى الورد عند الصبح قد مد لي فا 
يشير الى التقبيل 5 ساعة اللمس 
وبعد زوال الصبح يبدو كوجئة 
رنمد انترك ل زيمظرن قله" مين 
ومن لكته البديعة قوله : 


)7١١(‏ هو (عروة بن حزام). الذي تضرب الأمثال ببككائه الديار, 
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تالف التزشو لماكل عرف 
ضوع :فق سناضة ٠‏ القتطاف 
فضيع الورد قلت ككللا 
الورد أذكى ‏ بلا خلاف 
وتلطف القائل : 
كتب الورد الينا في قراطيس- الخدود 
يا بني اللهو صلون فد دنلا وقتا ورودي 
ونقل النواجي في كتابه (تأهيل الغريب) عن المتوكل أله كان يقول «انا ملك 
السلاطين والورد ملك الرياحين فكل منا أحق وأولى بصاحبه» حتى حرمه على الناس 
واستبد به وقال «لا يصلح للعامة) فكان لا يرى الورد الا في مجلسه , وهذا قال عل 
ابن الجهم في رثائه : 
وبات اللهو وهو سخين عين 
وسار الترره بعنطة ل العيدة10؟ 
وكان لا يلبس في أيام الورد الا الثياب الموردة ويجلس على الفرش والاسانيد 
الموردة ويورد جمع الالات وينشد قول جحظه. 
عزيز على بان يمسّك ساقط "١و‏ ان تراك نواظر البخلاء 
وبقال أن كسرى مر بوردة ساقطة على الارض فقال «أضاع الله من اضاعك) 
ونزل وهو في موكبه ووضعها على رأسه. 
قلت: وكل من تعرض الى وصف الورد وتشبيهه شغل عن علو رثبته وبديع 
حسنه, ولو سكتوا عن ذلك كان اليق بهم لانهم لم يتأدبوا معه مم علمهم بائه سلطان 
لرياحين. ومن هذا القول بعضهم: ْ 
للورد علدي محل ورئثبة لاغ تمل 
كل الرياحين جنلد وهو الأمسير الأجسل 


)1١1١‏ لعله 5 «انتهاب», 
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ولعمري ان مثل هذا النظم السافل يمشي على كثير من الناس» وما احمرت 
وجنات الورد الا حجلا من نسبة هذا الشعر اليها بين الندماء والحلاس . انتهى 
كلامه , 
ومن النكت اللطيفة ما يحكى عن الفضل قال: دحلت على الرشيد يوما وبين يديه 
طبق ورد عند جاريته ماردة- وكانت نحسن الشعر والادب مع الحسن والجمال- فقال 
يا فضل قل في هذا الورد شيئاء فانشدته بدبهة: 
كانه خحد محبوب يقبله 
فم الحبيب وقد ابدى به خجلا 
فقال الرشيد قم يا فضل فاخرج عنا فقد هيجتني هذه الماجئة. وقد ارحيت الستور 
عليهما . 
ونقلت من خط المرحوم مجد الدين عبد الوهاب بن سحئون خطيب النيربين 
وطبيب بيمرستان الصاحية الشد في ضعف موته سئة اربع وتسعين وستماثة» وقد 
عاده بعض أصحابه» ومعه وردة بيضاء فقال: 
رويد امشيقفها لون زان تح يفنا 
فعئد الضد للخجل احصرار 
يتقطم “اديت _ذا: .دراه 
مداهن فضة فيها لضار 
ونقلت من خط النقفي ابن حجة قوله فيه: 
كم وردة بيضاء قل ىننا يعد اليرت 
طلعة بدر كامل والشمس فيها كورت 
وقد ولّده من قول السري الرفاء فيه : 
بدا أبيض الورد الجن كاما 
تلسمه الناشي بمسك وكافور 
كان اصفسراراً مئسه وسط ابيفسافسه : 
برادة تبر في مداهن بلور 


51/ 


وقال سعيد بن حميد في الورد الاحمر والابيض معا: 
با حسها من وردة 2 بيضاء جاءت بالعجب 
كجام بلور ‏ بها قراضة من الذهب 
وقال سعيد بن حميد فيه وما تقدمه ليس لسعيد بل للوأواء الدمشقي : 
أتاك الورد محجوبا مصونا ‏ كمعشوق تكففه صدودُ 
كأن عيونه لما توافت تجوم في مطالعها سعود 
بياض في جوانبه احمرار كبا احمرث من التجل الخدود 
ومن لطائف بلدينا ابن المعتز بالله فوله فيهما معا؛ 
أفندت الى بث نقمي التداء امنا 
الورد لوعسين محمصوعين في طبق 
كان اننفسة ني وسط أحصره 
كواكب أرقت لي حسرة الشفق 
الشريف الرضي في وصف الورد الثالث وهو الاسود: 
ود ا ده دا ١‏ لج جر قلا 
مداهن عنبر غض وفيها 2 بقايا من سحيق الزعفران 


وقال ابن عين بصل يصف الورد الأصفر؛ 
شجرات ورد أصفر بعثشت2 في قلب كسل متيم طربا 
يا من رأى قبلها شجسرا وسقي اللجين فالبت الذهبا 
ومن محاسن الطغرائي قوله فيه: 
ألم تر أن جيش الورد وافي بخضر من مطارفه وصفر 
أى متلئما بالشوك أو في نصال زبرجد وتروس تبر 
الرابع قال المطوعي في الورد القحابي الذي باطنه أحمر وظاهره أصفر؛ 
ووردة جمعث لوليين راقة 


58 


ا شن اه 
فاحمرٌ ذا حجلا واصفر ذا فرقا 
نان المود ان اسه عير 
محرحويها ‏ ريال مويه 
لها نوعان ظاهرها كثبر 
ولكن البواطن كالعقيق 
قيال . ليان عل .عار 
وتبريٌ الرياض على شقيسق 
ابن المعان : 
وذيلونين نشرالمسكفيه يروق بحمرة فوق اصفرار 
كمعشوقين ضمه) عناق 2 على حدثان عهد بلمزار 
ومن لطائف أبي بكر الخالدي قوله فيه : 
وردة بسثئان فحابية ‏ زينت من الحسن © بنوعين 
باطنها من قشر ياقفوئة ‏ وظهرها من ذهب عين 
قبلئها حبا لما أذ ها حياني البدر على عين 
كابها حدي عل يحدهء2 يمم اجتمعنا غدوة البين 
والخامس الورد اللجوري وفيه قال الشيخ عمر بن الوردي : 
قالت اذا كلت ترجسوا السي وتحشى لفوري 
صفا ورد خحدي وإلا ‏ أجورء لاديث جوري 
والنوع السادس من الورد هو الأصفر المطبق 
وقرية الزبداني هي قلعة الورد يستخرجون بها ماورد القاهرة المحروسة ومكة 
المشرفة وغيرهما من البلاد. وكذلك فاكهتها هي المثقولة الى القاهرة المحروسة 
وغيرها, 
وفيه يقول لجم الدين صاحب ديوان الانشاء بحماه: 
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وورد أتينا الئار تقبض روحه 
ونبعثها نحو الحبيب تكرما 
فلم) رآها احمرٌ واصفر قائلا 
وفيه يقول شهاب الدين بن الشبلي: 
يا سيدي والذي خلائقه كالروض أيدي الصبا تدمئها 
بعثلث وردا اليك عسسى, تقيض لي روصه وتبعثهسا 
وقال آخر: 
ل لسن قول الورد حين جديسئسه 
والثار لاستقهاره سسب عسل 
لا تعجلن بقبض روحي واصبروا 
شاب ورد الرياضص من وره يحديك والتفسرك 
قله الناس لسرا والتفى السورد للكصرك58') 
ومن محاسن الشام الورد النسريثي وهو نوار أبيض وأصله بري يمتد ويعرش 
كالكرم وله أغصان برو وسها الورد كل غصن فيه مائة وردة وأكثر , قال ابن البيطار 
في مفردانه : وبعض الناس يسميه بالورد الصيني واكثر ما يوجد بالشام بعد انفراك 
الورد المتقدم , 
وفال ابن سينا؛: الورد حار يابس في الثانية يقوي القلب اذا اديم اشثكمايه, وملل 
الرياح الكائئة 3 الرأس والصدر وجرسعها بالمطاس, واذا تدلك به 3 اسلحمام 
مسحوقا بعد تنشيفه طب رائحة البشرة والعرق, التهى . 
ا سم 2 
(11) الكرك بلدة في منطقة (شرئي الاردث) الان؛ وكان اللحكام في القرون الوسعطى قد الخادوها منعى لمن بريدون 
ابعاده عن الشام أو مصر, ولي ثلك المنطقة (الحميمة) التي كانت منفى ال العباس رضي الله عنه قبل قيام دولتهم , 
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وقال السامري : هو من خصوصيات الشام» وبالديار المصرية نسرين ليس هو 
هذاء انما هو ورد سياج بسائين الشام . وهو نوار ابيض شديد العرق يجمعوله بمصر 
ريبيعونه ولا يجمع في الشام ولا يباع لكثرته . وهو يطلع في الغالب من عندالله تعالى 
بدمشق وخروجه بالشام مع النسرين. التهى . 
ولاحان أخفل التليق اتسين اللاي ناسو 
أقول لصاحبي والروض زه 
وقد ابدى الربيع بساط زهر 
سان فاكس اررض الفجدئ 
وقم لسعى الى ورد ونتسري 
ومن رقيق شعر ذي الوزارتين: 
انان لنك. السسرين أو حلت اله 
كك اسنفاة نلك موسا سكسا 
مداهن عاج حشوها التبر اذ علتث 
رؤوس زنوج البست حللا خحضرا 


ومن محاسن الشام النرجس وهو جئس تحته أنواع: الاول اليعفوري» الثاني 
البرق؛ الثالث المضعف , قال ابن البيطار: في الرابعة» وهو نبات له ورق مجوف 
وليس عليه ورق, طوها اكثر من شبر وعليها زهر ابيض مستدير» في وسطه شيء 
لونه اصفر ومئه ما لونه اسود وثمرئه سوداء كأنها في غشاء مستطيل. وهو طيب 
الرائحة واذا أكل أصل النرجس مسلوقا أو شرب هيج القيء فاذا شم زهره نفع من 
وجم الرأس ويفتح سدد الدماغ , وشمه يلفع الركام الباردة» وفيه تحليل قوى 
الرطوبات ويخفف ويلطف ويجلو, 

وقال جاليوس: ان النرجس راعي الدماغ والدماغ راعي القلب. 
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وقال ابقراط : كل شي ء يغلو الجسم والنرجس يغذو العقل . 


والنرجس المحدق وهو البري اذا شق بصله وغرس صار مضعفا. ومن أدمن شم 
النرجس في الشتاء أمن البرسام قِ الصيف. وهو معتدل في الخرارة والييس. 
وفي (اسنى المطالب في مناقب على بن ابي طالب رضي الله عنه) للحافظ 
شمس الدين ابي عبدالله محمد بن الجرري الشافعي رحمه الله تعالى حديث مسلسل 
بالقضاة الى القاضي شريح قال حدّثنا اقضى قضةة الأمة امير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وِهْ «شموا النرجس ولوفي اليوم مرة ولوفي 
الجمعة مرة ولوفي الشهر مرة ولوفي السئة مرة ولوفي الدهر مرة فإِن في القلب حبة من 
الجئون والجذام والبرص لا يقطعها إلا شم النرجس» ورواه أيضا صاحب 
(الفردوس) مسلسلا بالقضاة الى اقضى الامة امير المؤمنين على بن ابي طالب رضي 
الله عنه ولقظه «شموا النرجس فانه ما منكم احد الا وله شعبة بين الصدر والفؤاد من 
الجنون والجذام والبرص لا يقطعها الا شم النرجس», 
وقال ابن سينا: من كان له رغيفان فليجعل احدهما في ثمن النرجس» لان الخبز 
غذاء الابدان والنرجس غذاء الارواح» ٠‏ 
وكان كسرى يقول: الي لاستحي ان اغازل من احب بمجلس فيه النرجس, 
أخذه بعضهم وقال: 
غضي لحاظك يا عيون اللرجس 
فعسى افوز بنلظرة من مؤلسي 
فلقد يحخير اذا رأك شواشخصصسا 
ترميله بلواحظ المكفرس 
ومن لطائف امير المؤمنين ابن المعتز قوله في النرجس ؛ 
عدون ]ذا عا يششديع نكاننا 
دموع الندا من قوق اجقابما در 
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محاجرها بيض واحدائها صفر 
واجسادها خضر وانفاسها عطر 
بجير الدين بن تميم : 
ولا أ النرجس المجتنى بقرب الربيع وإيشاسه 
نشرنا على رأسه فضة>_ وتبرا فراق لجلاسه 
وأصبح يخطر ما بيننا وؤاك الشار على رأسه 
ومن تشابيه ابن قلافس قوله : 
وماد امدييت ععينا" تي 
كنانا اد يدك ل عناة" التمشعن 
كف من الفضة البيضاء ساعدها 
زبرجد حملت كأسا من الذهب 
ومن مقاصد ابن وكيع قوله : 
ما نظرت عيناي في روضة احسن من نرجسة غضصه 
كزعفران وسط كافورة ‏ أو ذهب أفرغ في فضه 
ومن مقاصد عبدالله بن المعثز قوله؛ 
لرجسة لاححمظني طرفها تلوح في بحر دجى مظلم 
كافا صفرته في الدجى ‏ صفرة ديثئار على درهم 
ومن اغراضه قوله : 
اس ام الفمر ل تلسرا كو انسرد 
ومن مداعبات أمين الدين جوبان قوله: 
شن مين" ليان امه 
وماس عند الصبح زهوا وقفاح 
وقال هل في الروض مثلي وقد 
تلعزى الى مثلي فدود الرماح 


رف 


يد دَق النرجس يزهىو به 
وفال حقأ قلت ذا او مزاح 
دن اك جايل ‏ ما مهن 
مقصوف عمر بالدعاوي القباح 
فقال غصن البان من تيهه 
ما هذه اللا عصيون وقاح 
ومن مدراعيات ابن يم قوله : 


ولا اق السسرجس حتفن 
بشير الربيعم بقرب المزار 
لثرئا على رأسه فضة 
وم يمحل في بعضها من نضار 
وف رأسسه بعض ذاك السثار 
ومن تضاميئه قوله : 
غدير دار لرجسه عليه 
ثراه اذا .حللت به لورد 
وكأن عليه من حدق لنطاقسا» 
ومن تضمين ابن حجة فوله, 
الى الحمى نسمات الصبح مل بعثث 
ندى به ذيل ثوب الزهر مبلول 
قالت لراجسه مذ حدقت ورلت 


«مه) بعثتم صلل العيئين بمحمسول) 


؛/0 


قا روس ارا لعي مور عا 


انظر الى لرجس منت 
واكتب اسامي مشبهيه 

بالعين في دفتر الحماقه 
واي حسن لطرف شاك 

من يرقانك حمل ماقه 
كرائة ركبت عليها 

صفرة بيض على رقاقه 


وي تصحيفه قول الميكالي : 


اهلا بنلرجس روض)) يزهو بحسن وطيب 
يرنو بعينيى غزال على قضيب رطيب 
وفيه معنى لحفي) يزيئه في الفلوب 
تصحيفه ان نسقت ال حروف بره حبيب 


وكان نرجسه المضاعف خائض 


ومن غرائب ابي عبدالله الحداد الاندلسي قوله : 


انظر الى النرجس الوضاح حين بدا 

كاله ناظر عن جفن مبهوت 
كاذرع الغيد في خضر البرود حكت 

على أنلاملها أصفى اليواقيت 


ومن دفائق ابن وكيم قوله رحمه الله : 


إفنة هلله الابيات ليست لابن الروبي الذي اشتهر بمدح النرجس وذم الورد. بل هي لآب العلاء السروري وقد 


أوردها التواجبي في (حلبة الكميت). ص8١؟.‏ 


07“ 


واطرب على صوت نايات وطلبور 
كأن اجفائله اجفان لمحمور 
كأن اصفره في وسط ابيضه 
قفراضة أودعت احشاء بلور 
إن 1 
اما تراه ومر الريح يعطفه 
كأنه زعفران وسط كافور 
اذا بدا في احتلافف من ثلوله 
ازالكا كيت ايراع الشار نا سيول 
ومن تشابيه أمير المؤمنين المأمون قوله: 
وياقوئة صفراء 5 رأس درة 
مركبة في قائم من زبرجد 
كأن جمان الطل 3 جنباتها 
بة بقية ددم فوق لصيك اسورد 
ومن جيد السبك قول ظافر الحداد الاسكندري : 


كأما السعسرجس لما بدأ 
اقفداح تبر في صواني لجين 
وقال أيضا رحجيه الله : 
كأفا النرجس الطافي حين بدا 
قفسعساب شبر عسل امات بسلور 
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كأن أوراقه والشمس تقصرها 
أوراق شمع فمن خام ومقصور؟») 
ومن بديع ابن تيم قوله فيه : 
ببية مركي امد الدينا 
حلي وقد جئت في التشبيه بالعجب 
كفا من الفضة البيضاء ساعدها 
زمرد وسطه كأس من الذهب 


ومن محاسنه قوله فيه : 
كيك" الشمبيل لأن التفل مد من 
أوى: اذا تناميت عينون: المسرس 
واصابع المنقور ثوميء لحونا 
حسدا وتغمسزها عيون اللرجس 
ومن لطائفة قوله فيه: 
لا تمش في أرض وفيها لرجس 
او أقحوان غب كل مقام 
ان" اللو كل والتجهوون, اليا 
عن وطقفها في الروض بالاققدام 
ومن لكته البديعة قوله : 
اني لاشهد للحمى بفضيلة 
من أجلها فد صرت من عشاقه 
ما زاره أيام لرجسه فتى 
الأث سياه “قسن احندالبنة 


(4؟) الخام قماش أبيض ويكون مقصرراً اذا غسسله القصار ودقه. 


/ا/غ 


ومن أغراض الشبلي قوله : 
ونرجس قابل في مجلس 
وردا غلا في لعثه النلاعصتث 
لك 9 لنسد و لي 1 
07 0 اه 
ومن تضامين ابن حجة قوله : 
جحدائق الروضة الغناء لرجسهها 
0 
«فأمطرث لؤلؤا من لسيرجس, وسقفت) 
وألطف ما سمعث قول القائل : 
ما 00 الغعض مسن السلسرجس 
ومن عقود ابن لؤْلؤ قوله : 
باكر الى الروضة تستجلها فلغرها الاشنب بسام 
وبلبل الدوح فصيحا غدا 3 الأيك والشحرور تنام 
والغصن فيه الف قد بدا والبسر في أرجائهسا لام 
والنرجس الغض اعتراه الحيا فغضص طسرفا فيسه أسقام 
ويعجبني قول ابن مكانس ؛ 
وجدول الماء يجري لسار لمسير بجتسي 
لدى البصائر جري الطيف في المقل 


انواع أزهسار السربسيسع المسبسهسج 
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كقواعد من فضة قد ذهبت 


وقال على بن سعيد صاحب (المرفص) في تفضيل الورد عليه : 
من فضل النرجس وهو الذي 
برضى بحكم الورد اذ براس 
فنا ضوفي "ترون فنا سيدا 
وقام في خدمته اللرجس 


بنفسج دمشق 


ومن محاسن الشام البنفسج وهو العراقي وقلبجي وأبيض . وهذا النبات له ورق 
قابل التدوير له ساق يخرج من اصله عليه زغب أصفر وعلى طرف ساقه زهر طيب 
الرائحة جدأ ولونه لون الفيروز ينبت في المواضع الظليلة الحسنة. 

وهو بارد رطب ينتفع الدماغ الحار ويسكن صداعه وإذا ربي مع السكر ينفع من 
السعال الكائن من حرارة. 

وقال جالينوس : في السادسة ورق هذا النبات جوهَره جوهر ماء بارد قليلا ولذلك 
صار متى صنع ورقه كالضماد إما مفردا وإما مع دفيق الشعير سكن الاورام الخارة 
وقد يوضع على العين اذا كان فيها لميب وينفع من التهاب المعدة والاورام ا حارة وفتق 
المعدة ويقال ان زهره اذا تشرب بالماء نفع من الخناق العارض للصبيان وهو المسمى 
دام الصبيان» ويثوم نوما معتدلا ويسكن الصداع العارض من المرة الصفراء والدم , 
والبنفسج الناشف يسهل المرة الصفراء المحتبسة في المعدة والامعاء أيضا. والشربة 
منه ثلاثة دراهم الى سبعة دراهم مدقوقا منخولا مع مثله بالسكر ويشرب بالماء الحار 
والله اعلم. انتهى . 
ومن لطائف ابن قيم ؛ 
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عاينلت ورد الروض يلطم خذه 
ويقول وهو عل البنفسج محلق 
لا تقربوه وان تضوع لشسره 
ما بينكم فهو العدو الازرق 
ومن عقود ابن لؤلؤ الذهبي قوله : 
ان البنفسج ترتاح النفوس له 
ويعجز الوصف عن تحديد معجبه 
اوراقه شعل الكبريث منظرها 
ورحه عنبر نحيا اللنفوس به 
والاصل فيه قول عبد الله بن المعثز : 
بدفسج جمعث وراقه فحكث 
كحلا تشرب دمعا يوم تشتئيت 
كأنه فوق قامات يلوح بها 
رامل لضان :ف" التراك سردت 
قال النواجي في كتابه (تأهيل العريب) رأيت لبعض صيارفة الادب على هذا التشبيه 
نقدا حسنا فانه فال «ان كانت النار في اوائل الكبريث قد وافقته في اللون فقد نحالفته 
في الرائحة. وشرط المشبه ان يكون اعلى رتبة في التشبيه, والبنفسج يجل علو قدره 
عن ذلك فانه من اهل الخلة والكبريت من اهل الثار. 
وقد راحمه عليه ابو العلاء عطاء بن يعقوب قُْ رسالته فقال «وسحديقة سماوية 
اللباس. مسكية الالفاس» كبقايا النقش في بئان الكاعب؛ أو النقش في اصابع 
الكاتب. لازوردية فافث بررقتهااليوافيت؛ كأوائل النار في اطراف الكبريت») 
قال وقد قل من وفاه حفه من المتاديين حسناء وانى في تشبيهه بما يلاثمه صورة 
ومعنى. وقلت: 
وياسمين قد بدت ازهاره لمن يصسيف 
كمثل ثوب اخحضر عليه قطن قد لدف 


)م 


عليل نا يمسن عدي الحو 
وقوما الى روض وكأس رحيق 
فقد لاح زهر الياسمين ملورا 
كاقراط در قمعت بعقيق 
لدينا العلاء بن ايبك الدمشقي في الياسمين الاصفر قوله: 
كأنما الياسمين حين بدا اصفره في جوانب الكثب 
عساكر الروم نازلت بلدا وكل صلبابما من الذهب 
رقال الزحاري : 
ولفاء خائناها سماء زبرجد 
ها الجم زهر من الزهر الغض 
تناولما الصاني من الارض قاعدا 
وم ار من يجني السماء من الارض 
ونفلت من شخط ابن حسجة قوله فبه: 
اليباسمين يقول مذ ول الشتا 
ومضى الربيع بأعين ومباسم 
دين المصيف على أن أوالة 
وقد استحق اليوم قبض دراهمي 


منثور م مشق 


ومن محاسن الشام المنثور. وهو أصفر وأبيض وبنفسجي وازرق. والازرق فيه 


حراقة' وطعمه يشبه طعم الفجل يدشيء ويبضم . التهى , 
ومن لطائف الامير غير الدين محمد بن تيم قوله: 
ومذ قلت للملكور اي مفضل 
على حسئك الورد الجليل عن الشبه 


4 


تلون من قولي وزاد اصفراره 
وفتح كفيه ومال الى وخهي 


انعم على ا متشورمنك بزرورة فلقفد أراه والسقام حليفه 


ما اصفرٌ الاحين غبت ولم يزل 
ومن مقاصده قوله : 
من قال ان الورد كالمنثشور في عظم المكانة جد فيه تعنيفه 
ما احمرٌّ وجه الورد الا اذ غدا المثور يلطم سحده بكفوفه 
ومن اغراضه قوله فيه : 

وكيف وقد عقدنا كل كف بكف مئه انا لا لوب 


ومن محاسنه قوله فيه: 
مولاي للمنقور حق وهو أن 
تلقاه اذ يلقى بكأس رياه 
اكرمه أو فاعلم بان كفوفه 
ونقلت من خط الشيخ بدر الدين الدماميني فيه: 
لله ملثور بروضك للشكسره 
يطوي عبير السك والكافسور 
قطر الندى فيية ستواهسر لظطمث 
يا حبذا الملظوم في الملكسور 


"م 


ونقلت من خط القاضي زين الدين عبد الرحمن بن الخراط فيه: 
دع المشور شمس الور د غشت نلوره ورا 
ألى تره اذا يبدو هباء فيه منثورا 
وقال عرقلة في المنثور الاحمر واجاد: 
انظر الى المسثور ما بيئلنا 
وقد كساه الطل قمصانا 
كافا صافته أيدي الحيا 
من أحمر الياقوت صابانا 
ومن لكنه البديعة قوله فيه؛ 
حاذر أصسابسع عه «طشاميتك. الننانا 
فالورد ما ألقاه في حجر القفا 
الا دهاء اصابع الملثور 
ومن لطائفة قوله فيه: 
مذ لاحظ المنشور طصسرف الترجس ال 
مِرِوَرٌ قال وقوله لا يدفع 
فستساح عيولك في سوتي فاما 
عندي قبالة كل عين اصبع 
ومن محاسئه قوله فيه: 
لبا ادعسن"' المتكتون ان السورة لا 
يأن وان يصل بثنار سعير 
وذت لغور الاقحوان لو انها 
كتناننة تتعفن امسابع ‏ الشسوز 
ونقلت من خط التقوى ابن حجة قوله فيه رحمه الله : 


للها 


1 زأت مع المستسون بعض وفاحة 
وم ادر ما بين الغدير وبيئله 
الى وجهه عملا وختفسر عيئله 
ومن بدائعه قوله فيه : 
صافح مئلكثور الربا وردة 
قفالتث ورود الروض ف غفيضة 
ويعجببي قول الحاجبي وابدع: 
ولقد نثرت مسدامعي ودمي معا 
يوم الوداع وعماطسري مسكسسور 
لاا تعجبرا لتلون من ادمعسي 
صاعد اللغوي قوله فيه وابددع؛ 
فد اقبل المشور ياسيدي ‏ كالدر والياقوت في لظمه 


سوسن دمشق 
ومن محاسن الشام السوسن؛ وهو اببض واصفر وازرق. 
قال العلامة ابن الجوزي في كتابه (لقط المنافم) هو ضرب من الرياحين وبجيده 


الاسما نجوني الطري» حار يابس» يلين قصبة الرئة وينقيهاء وينفع تلق ووجع 
الطحال» وبصفي الصوث ويئفم التهاب المعدة وحرقة البول وقر وح الكل والمثانة» 
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وبريد في المني» ويقوي الذكرء وينفع جميع علل السودا والبلغم . والشربة منه ثلاثة 
دراهم . 
وقال ابن سينا: في الرابعة ومن الناس من سماه اسيرس ومنهم من سماه 
ايرس2"*0 اخربا وأهل رومية يسمونه غلاديون وهو نبات له ورق شبيه بالخناجر في 
عرضها محدد الطرف» وله ساق حارج من وسط الورق وطوله ذراع. غليظ جدا عليه 
غلف ذاك ناث زوايا وغل العلف زهر لزنه إلى الفرقين ولوق وسيط الزهر ارافان 
وله ثمر في غلف شبيه في شكله بالقثاء والثمر مستدير اسود وحريف وله أصل كثير 
العقد طويل احمر. يصلح للخراجات العارضة في الرأس والكسر العارض بقحف 
الرأس, واذا تضمد به مع الخل ابرأ الاورام البلغمية والاورام الحارة وقد شرب 
بالعرات لكلو ا نشول عاد البخر للشدة وعرق النساء ونقظي البرل: والاستهال” راذا 
شرب بالخل حلل ورم الطحال, 
ومنه البري وفيه يقول ابن المعتز بالله في الابيض : 
والسوسن الابيض منشور الحجلل 
نش 3 عع مشي ادا 
وقال ابن تميم وابدع: 
وكأن سوسلة بدت في روضها 
بيضاء ضاعف نشرها وقع الندا 
نوارة برد اللسيم وهب في 


وفت الصباح بثوها فتجردا 
ومن التشبيه المقلوب قوله فيه : 
با حسن لوفرة بدت في بركة 
ابدا يفيض الماء فيها ديدنا 


(6؟) يسمى زهر السوسن 1918 بالافرنسية والالكليزية 


هم 


06 0 
ومن محاسن القاضي الفاضل قوله فيه: 
وأبيض السوسن في رياضهء20 يسبي قلوب الزهر بالتجرد 
يظل مسرورا به كأنه اقداح بلور عل زبرجد 
وقال ابن تميم فيه وكأنه تلميح الى معنى ابن المعتز : 
يا حسنها من روضة ازهارها ‏ ابدت لعيني لؤلؤا وزبرجدا 
والسوسن المبيض في ارجائها كالقطن بلله الندى فتلبدا 
وقال ابن المطرزي في السوسن الاصفر؛ 
ماااري تحريتة «الجليوا مانا 
ومالمها غير نشر المسك في السوق 
مصفرّة الوسط مبيض جوانبها 
كأنا عاشق في حجر معشوق 
وقال ابن المعثز في السوسن المشرب بالحمرة : 
كبا لأرض: اذا هيا بويت بكسئ 
على الحدرٌ بها قرع النواقسيس 
كان سعونمييا ل كل سارل 
عل الميافين اذناب الطواريس 
وقال ابن حجة فيه مضمنا: 
بدا سوسن الروض المديج ازرقا 
وأصفر يعلو طوله فوق مبيض 
كأن. البربا ارت ذيول عبلاتسل 
مصبغة والبعض اقصر من بعض 


كم 


زنبق دمشق 
ومن محاسن الشام الزئبق وهومن خصوصياتها. وهو قضبان خضر دون الذراعين 
عليها ورق عرض ورق الطرخحون واطول منه وفي رأسه زهر ابيض شبيه قبل تفتحه 
بالمكاحل فاذا انفتح تلفيه مسدسا وبوسطه شيء كالابر في رفعها واطول منها ول 
رؤّوسها نقط صفر تصبغ كالرعفران» عطر الرائحة شديد العرف وله دهن حار. 
شعر 
قد لشر الرلبق اعلامه وقال كل الزهر في خحدمتي 
لو لم اكن في الزهر سلطائها ما رفعت من دونا رايتي 
فقهقه الورد به هازثاً ‏ وقال ما تحرز من سطوتي 
وقال للازهار ماذا الذي يقول ذا الاشيب في حضري 
فالفئح الزنبق من قولهء وقال للازهار يا عصبتي 
يكون هذا الحيش ب محدفا ‏ ويضحك الورد على شيبتي 
معين الدين عصرون قوله فيه: 
وزهراء هيفاء القوام رشيفة منعمة شفت عليها الغلائل 
كأن اعاليها قناديل فضة وقد اوقدت منبن تلك الفتائل 
المنقول من خط ابن -حجة الحموي قوله فيه رحمه الله : 
اصابم المشثور لمامدها لفرص خد الورد من بعد القبل 
هرٌ له الزنبق رمحا عاليا فالراية البيضا عليه لم تزل 


مهار دمشق 


ومن محاسن الشام البهار. قال ابن البيطار وهو الاقحوان الاصفر عند يعض 
الناس في الثالثة وهو بات له ساق رشحصة وورق شبيه بورق الرازبائج وزهره أكبرمن 
زهر البابونج أصفر اللون اسود الوسط شبيه بالعيون ولهذا يسميه بعض المغاربة بعين 


/ام 


البقرة وينبت في الدمن وله حدة وحراقة وتحليل ويشفي من الاورام الصلبة اذا حلط 
بشمع مذاب ودهن. 
وقال التميمي في كتابه (المرشد) ومنه نوع صغير الشكل جدا يسمى في الشام 
وعين الحجل» اذا جمع نوؤاره وجفف وسحق وجعل في بعض أكحال العين جلا ظلمة 
النطتر العامة له وحلة النياضن لقال ثب الام النسنت لبها اسه لس البصد 
وأحدّ نورها 
وفيه يقول ابن اسرافيل 
حكاني هار الروض حين ألفته 
وكل مشوق للمشوق يصاحب 
فقلكة لته :ما شاك الترتتك اضشيرا 
فقال لأنى حسين أعكس راهب 
اقحوان دمشق 
ويضارعه الاقاح : 
ولو كنت حيث الروض قد مله الشرى 
بسلطان امواه الصداول معلا 
ومن فوقه زهر الاقاح مبورا 
رأيت السما كالارض والارض كسالسما 
ومنه الافحوان: 
وقد لاح زهر الاقحوان كاله 
ميس به بخحضر ارق من العضصب 
رؤوس مسامير من الثبسر رصعت 
دوارها الصرَا باللؤلؤ السرطب 
ظافر الحداد قوله فيه: 
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والافحوانة نمحكي ثغر غالية 
نبسمث فيه من عجب ومن عجب 
في القد والبرد والريق الشهي وطب 
سب الريم واللون والتغنيج والشنب 
كشمسة من لحين في زبرجلة 
فد أشرفت نحت مسمار من الذهب 
ومن مرقص ابن حمديس الصقلٍ قوله فيه: 
من قبل أن ترشف شمس الضحى 
ريق الفغوادي من لغور الأقاح 
باكر الى اللذات واركب ‏ لما 
مانن اللهو ذوات المراح 
ومن لطائف الخالدي قوله فيه: 
يا رب ربع مقفر موحش 
حال تزلناه قبيل لعشي 
كأافا لور الاقاحي به 
ومن محاسن ابن عباد الاسكندري ١‏ 
والافحوالة مهلو وهي ضاحكة 
عن واضح غير ذي ظلم ولا شنب 
حوف الوقوع بمسمار من الذهب 


أذريون دمشق 


ومن غياسن الشام الأذريون. هو صئف من الافحوان ومله ما تواره اصفر ومئه ما 
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نواره أحمر فاللاصفر ذهبي وفي وسطه رأسن صغير أسود. 

وقال الغافقي هو نبات يدور مع الشمس» وينضم ثواره بالليل. وزعم قوم ان 
المرأة الحامل اذا امسكته بيديها مطبقة احداهما على الاخرى نال اجنين ضرر عظيم 
شديد وان أدامت امساكه واشتمامه اسقطت. 

وقال صاحب (الفلاحة) ان دخاله يبرب منه الفأر والوزغ وهو نبات حار رديء 
الكيفية» اذا شرب من مائه اربعة دراهم قيأ بقوة وان جعل زهره في موضع هرب منه 
الذباب وان دق وضمد به أسفل الظهر أنعظ انعاظا موسطا, 

وقال هرمس : الأذريون حار في الثالثة يابس فيهاء ويقال المرأة العاقر اذا احتملئه 


حبلت. انتهى . 
ما ابلغ قول ابن المعتن فيه: 
وأذْرون شبهه والشمس فيه كاليه 
مداهن من ذهب فيها بقايا غاليه 
وما احسن قول الصنوبري فيه : 
كأن أْربِوبا من فوق تلك القصب 
خيام مسك فوقها سرادق من ذهب 
وقال ابن حجة فيه: 
كأن اذريوبها رفورهة كه سسا 
وسيض برق لامع في جئح ليل قد دجا 


وقال ابن يم : 
وكأن اذريونها في روضة 
سرج تضيء على صسفا ابهارها 
والسرج تخفيها الشمسوس وهسذه 
سرج تزييد السشمس في انوارها 


4 


بابوئج دمشق 


ويلحق به البابونج . قال ابن الجوزي في (لقط المنافع) افضله ما كان أصفر طريا 
طيب الرائحة» وهو حار يابس يحلل الاخلاط الرديئة ويقوي الاعصاب وينفع 
الصداع والوسواس واليرقان. واذا جلست امرأة في مائه المطبوح أدر الطمث وأخرج 
الأجئة ويدر البول ويفتت الحصى الذي في الكلى والشربة منه ثمانية دراهم . 
وكذلك زهر الكركيش قال الشاعر: 
انظر الى الكركيش وهو محدق 
كالتبر محتاط عليه يذار 
فكاأله فم شادن مستبم 
فين افسوق ارأس- لسسالمه #يدتهار 


هن دمشق 

ومن محاسن الشام الاس . قال ابو حنيفة خحواصه عظيمة وخضرته دائمة وله زهرة 
بيضاء طيبة الرائحة وثمرثه سوداء ومنها ما هو أبيض كاللؤلؤ بين ورق كالزبرجد 
يباع مجموعا بالرطل وباغصانه من غير ميزان ويحلو اذا اينع وعصارة ثمره رطبة تفعل 
فعل الثمرة وهي جيدة للمعدة مدرة للبول موافقة اذا خلطت بشراب للن عضته 
الرثيلاء وللسم العقرب وطبخ الثمر يصبغ الشعر. 

وقال (ديسقوروس): الاس اذا دق ورقه وسحق وصب عليه ماء وخلط به شيء 
بسير من دهن ورد وتضمد به وافق القروح الرطبة والمواضع التي يسيل اليها الفضول 
والاسهال المزمن والئملة والجمرة والاورام الحارة العارضة للانثيين والثدي والبواسير 
واذا دق يابسا ودر على الداحس نفع منه وقد يجعل في الاباط وهو بارد يابس. 

وقال جاليئوس : في السابعة هذا النبات من قوى متضادة والأكثر فيها الجوهر 
الارضي وفيها مع هذا شي » حار لطيف فهو لهذا يجفف تجفيفا قوبا وورقه وقضبانه 
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وثمرته وعصارته ليس بينها في القبض كثير خلاف لكنه يولد السهرء ورفع مضرثه 
بالبنفسج الطري ويصلح الامرجة الباردة والله اعلم . 
وااصي فرك اطاط نير 
الاس فرد بديع في محاسنه 2 ما مثله في معانيه بموجود 


وانشدني فيه شيخنا المرحوم العلامة برهان الدين الباعوني الشائعي : 
وروضة بابها ببتز مسن طرب 
شبيه مرتشف من خمرة الكاس 
يش السيو عل الآس النضي يسا 
فهو العليل الذي يثني على الآسي 
قال بعض المفسرين في قوله تعالى «١روح‏ وريحان» انه الاس, وهو باليوانية 
المرسين. 
عن ابن عباس رضي الله عا انه قال اهبط آدم من اللحنة بثلاثة اشياء الأسة وهي 
سيدة الرياحين الحنية, 
وتلطف سليمان بن محمد الطرابلسي بقوله : 
احبب بقضبان أآس) في سائر الدهر تسوجد 
كأنها حين تيدوق > سلاسيل مسن زبرد 
وقال أبن حجة : تتبعت ما قبل في وصف الاس فلم اقف على ما أرضاني الا فول 
القائل رحمه اللهواجاد: 
خليلٍ ماللاس يعبق لشسره 
اذا شم أنفاس الرياح الموا 
حكى لونه اصدامُ ريم معذر 
وصورتئه الاذان قبل الئوا 
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وقال: 
عوارض الاس ابدت في موشحها 
قط سجاه ليت رجات 
وقد حلا لي بأوراق ملوزة 
و وفلف المانيا'«جكلارات 
ونقل الحافظ أبو القاسم لف بن عبد الملك بسئده عن الحسن رضي الله عنه قال 
حياني رسول الله يللة بكلتا يديه بورد فلا أدنيته من أنفي قال يلل «انه سيد رياحين 
الجنة بعد الأس». انتهى . 


ويلحق به الريحان وهو جنس تحتهانواع ترنجي وحماحمي وطترى وطراطروحمام . 
ونقل الشيخ جمال الدين محمد بن نباثة في كتابه (سرح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون) عند ذكر كسرى انو شروان انه كان جالسا واذا بحية قد دنت من عش حمامة 
في بعض شرف الايوان لتأكل فراخها فرمى الحبة بسهم قتلها وقال «هكذا نفعل بعدؤ 
من استجار بنا» فلم| كان بعد ايام -جاءث اللحمامة بحب في منقادها فالقته اليه فأخذه 
وقال «ازرعوه) فنبت ريحانا لم يكن رأه ولا عرفه فقال «نعم ما كافأتنا الحمامة. نسأل 
الله تعالى الذي اهمها ان يلهمنا الاحسان الى رعيته والشكر على لعمته). انتهى , 
فال ابن وكيع في الريحان الترنجي : 

لم ادر من قبل ريحان مررث به 
ان الزمرد اغصان ووراق 
من طيبه سرق الاترج نكهته 
يا قوم حتى من الاشجار سراق 
ومن محاسن أبىي القاسم بن العطار في الحماحمي قوله : 
اما ترى الريحان أهدى لنا حماما منه فأحيانا 
لحسبه في طله والنيدى ‏ (زمردا يحمل مرجانا 
وأنشدي ذو الوزارتين الشهابي أحمد بن الخلوف في الريحان الطراطري : 


ب 


وريحان نضير غضصس جفنا 
والبفل فوق قاماث ذوائب 
حكت قضب الزمرد في احضرار 
وار افاي نكف كناضت 


ومن غزل السري الرفا قوله في الريحان الحمام : 
قضيب من الريحان شاكل لوله 
اذا ما بدا للعين لون الربرجيد 
تالت سهشفنة لما بدا مج هعنذا 
00 ل كه كا 
ومن مطرب أب القاسم بن العطار قوله : 
أعددثت محتفلا ليوم فرافي 
روضا غدا السان عين البساغي 
روض يروض ههممم قلبي حسئه 
فلي اللكناس" الليسق أن مسا 
واذا. التسوتك: لتفمان رفسانة انث 
جاءت بمثل سلاسسل الاصدامٌ 
وقال ابن عبد ربه: 
وريجان يميس على غصون 
بطيب بشمه شرب الكسؤوس 
كسودان لبسين ثياب لخخمل 
وفد شطحوا بها شيب الرؤوس 


ونقلت فيه من خط ابن حجة قوله: 


بقول رصان روضي للنسيم وقد 
تعطر الكون مله حسين وافساني 
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سرقت نشري وهاديت الأنام به 
وليس تحمل مني عود ريحان 
وريحان هذا الذي استعمله ابن حجة أخذه ابن المعمار وهو: 
لما تبدى عدار الحب قلت له 
رفقا ومهلا عليه أيها الجان 
لا فشن شيثئا فا في القد محتمل 
بأن يحط عليه عرق ريحان 
ويضارعه النمام . قال ابن الجوزي انه حار يابس قوي التحليل لما في الدماغ من 
الفضول البلغمية والصداع البارد. 
ونقلت من خط البدر البشتكي قوله فيه : 
او أرق المحيمان شو كانت 
علدىي ها حسنائته اثام 
العين صافية به ولسيمه 
واش ‏ وزهر رياضصه ثمام 
ومن لطائف الصفي الح قوله فيه: 
ومجلس راق من واش يكدره 
رمن رقفيب له باللوم ايلام 
هنا ليله شاع مستزى: السبالي: ولي “ننه 
سين الندامى سوى الريمان “مام 
ويعجبني قول ابن ميم : 
وم أنس اذ زار الحسبيب بروضة 
وقد غفلثت عنئا وشة ولوام 
افرلة اوطيرب رمن" اند دامر 
لجيه اليك جد ليام 
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أبعاء زنها حمق “لق اللسلااميق أعيين 


شقائق النعمان 


ومن محاسن الشام شقائق النعمان. قال صاحب المفردات: في الثانية وهو 
صنفان : برى وبستاني . ومن البستاني ما زهره أحمر ومنه ما زهره الى البياض وله ورق 
شبيه ورق الكزبرة الا انه أدق تشريفا وساقه أخضر رفيق ورقه منبسط على الأرض 
وأغصانه شبيهة بشظايا ألقصب رقاق على أطرافها الزهر مثل زهر الشخاش وني 
وسط الزهر رؤ وس لودبا أسود وكحلي الى السواد وأصله في عظم زيتونة أو أعظم , 
وأما البري منه فإنه أعظم من البستاني وأعرض ورقا وأصلب ورؤ وسه أطول وله زهر 
أحمر قان وفيه ما بعضه أحمر وبعضه أصفر وله أصول دقاق كثيرة وهو أشد حرافة من 
غيره. 

ومن الناس من لم يفرق بين شقائق النعمان البري وبين الئبات الذي يقال له 
«ارغماموني» وزهر الصئف من اللنشخاشس الذي يفال له رواس . وهو رمان السعال 
تشابه لون زهرهما في الحمرة. وهذا غلط فان زهر الارغماموني وزهر الصنف من 
الخشخاش المسمى بالرواس اقل اصباغا في الحمرة من شقائق النعمان. غير ان 
ظهورها في الزهر كظهور الشفيق. وقوى الشقيق حارة جاذبة فتاحة. وكذلك 
الشقيق اذا مضغ اجتذب البلغم . وعصارته تجلو الآثار الحادثة في العين عن القرحة. 
والاكتحال بها يسود الحدقة وبمنع الماء النازل ويحدر الطمث اذا احتملت به المرأة ويدر 
اير واذا خلط زهره مع قشور اجوز الرطب صبغ الشعر وقلع القوباء والله اعلم , 
التهى , 
وفيه يقول الشريف الرضي : 

جام تكون من عقيق احمر 
ملثت دوائره بمسسك أذفز 
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بين اللرياض عئلى قضييه اخضسر 
ارثا العلا بين اليك اللدسقاض اقول 'فيه: 
وشلقيقة عن ذات توقد 
مطوية في اليوم تلشر في غد 
نكأن حمريبما وحسن سوادها 
حد الحبيب زها بخال أسود 


والشدني فيه ذو الوزارتين صاحب الصناعتين الشهاب الخلوف: 
حلت الشقيق وقد برى في زرعه 
شققا تقطم في سماء زمرد 
ركان أسسوده اذا لاحظته 
آثار كحل في لواحظ أرمد 
ونقلت من خطه والشدنيه : 
ما للشقائق اذ ابدى الربا زهرا 
يفشي عن مبسم كالدر منتضد 
اسودٌ باطها من لوره حسلاً 
حتى الشقائق لا تلو من الحسد 
والشدي ونقلت من خخبطه: 
وروضة 50 ابدى الغمام ببا 
شقائقا شكلها يبدى لمن رمقا 
فيرى بكت وأبالت شعرها وذوت 
فضل التقساب وأدمت خدها حنقا 


ونفلت من كتاب (خشائل العطار) للدئيسري احمد العطار قوله: 
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كفى الروض حسنا ان بين زهوره 
شقيقة نعمان تلوح وتبتكدي 
كجام عقيق وسطه قرص عئبر 
ومسل > نك “كيال «وسفلة. ريد 
ونقلت من خط ابن حجة قوله: 
سألت الشفيق الغض عن نقطة بدت 
على خده والروض ملها تعطرا 
فقال سود المسك هام بوجلني 
وفيك. كان السشعيم فيا فنالمنا 
وقال أيضا التقوى ابن حجة: 
ايض الى جنئلة روض زاهر 
لا يعتريك في مقالي شك 
واننظر الى كاسن شقفيق ملفنت 
رحيق طل والثثام مسك 
ونقلت من خط القاضي بدر الدين الدمامبي المالكي الاسكندري : 
سوادك يا زهر الشقائق قد زها 
بحمرة أوراق يروق سستساؤها 
مجاكي قلوبا بالصدود تسودث 
وجرّحها لحظ فسالت دماؤها 
ومن بديع اكثفائه قوله : 
تباش 'التسسان امسق نيا 
ان غاب من أهوى وعز اللقا 
والفيد ال كدري معدن راد 
حاب فإي اكتفي ‏ بالشقا 
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ومن غزل ابن منقل قوله: 
الا عجب صاغ الربيع من الزهر 
مداهن تبر لم يصغن من التبر 
لمتشائع دلق اعفيتان تفع كناها 
خدود بدث فيها عوارض من شعر 
ومن غزل ابن وكيع : 
شقيفقة جاءنتك من روضة 
يقصر عها كل مشمهم 
سوادها في صبغ محمرها 
كشامة في حد ملطوم 
وقال بعضهم: 
وبين الرياض الجون زهر شقائق 
مطاردها حمر أسافلها سحم 
كما طرحت في الفحم نار ضعيفة 
فمن جائلب جمر ومن جالب فحم 
عله تظائر اتاد الاسكتدرى: 
وللشقائق جمر في جوالبه 
سبقية الفحم لم يسثره باللهب 
وما ارشق قول ابن رشيق: 
رأابت شقيقة جححمراء باد 
ل ع اسية 
يلوح ها كأحسن ما تراه 
مكل شنية التفتسيين من المداد 
وقال أخر: 
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انا ستاك المبمواة يجا ناكل 
ق. شيك الاعر ضعي الشفيق 
وقال الميكالي وابدع: 
تصوغ للا كف الربيم حدائقا 
كعقد عقيئ بين سطط لالي 
وفيهن نؤوار الشقيق وقد حكى 
حدود عذارى نقطت بغولي 
ومن محاسن ابن حمديس الصقلٍ قوله : 
تبلبلها الارواح في الورق الخضر 
كما مشطت غيد القيان شعورها 
وقامت لرقص في غلائلها الحصمر 
قوله : 
وترى شقائقه خلال رياضها 
اوشث مطاردها على ازهارها 
فكأنها والريح يصقل خدها 
والسحب ققلاها ماء تشيارها 
اقداح يافقوت لطاف اسرعث 
راعنا “لساك املك سكس قترارهيا 
وكأنها وجنات غيد أحدفت 
بخدودها حمرا مخطوط تسذارهسا 


ونقلت من خط الجمالي علي بن الكمالي ظافر التررجي من كتابه (التشبيهات) : 
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انظر الى حسن شقيق الربا 
تنظر الى ما يحمل الزهرا 
من كل حمراء بها نقطة 
سوداء طابت بيئنئنا نشرا 
فق “فال العا اا 
او قطعة 0 اويا نت 
في وسط كاس ملفت مرا 
ومن مخترعاته قوله : 
ولو اناا زفي الشفادق سانيا 
كمثل زنوج ضرجتها دماؤها 


ومن دقائق ابن وكيع قوله : 
قم فاسقني يا رفيقي من السلاف الرحيق 
اما ترى الطل يحكي عل احمرار الشقيق 
لالنا سقف تهنا مداهن من عقيق 
واحسن مله ؛ 
والشفيتن: ا تتشيرتن هن انيدي 
في الروض الا بكؤوس الشقيق 


ومن أهاجي مال الدين التررجي فوله : 
أل لضفي ل" السنائق مشظمرا 
ديكا" لان اله لبون السام 
نكاما هي جسرم طعلةٌ امسر 
فد شد اوسطها بقطعة مرهم 
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وقال أب والنصر سام بن سعاد الحمصي في الشقيق والنرجس: 
وروض اريض من شقيق ولرجس 
لنورهما من تحت قضب الزبرجد 
حدود عقيق نتحث خيلان عنبر 
واجفان در تحث أحداق عسجد 
ومن بليغ الارجان قوله : 
الجا تعافي اففيتات] الل فقوا 
بالنت وكانت قمصها حجمرا 
ردت على رأسها الأذيال من طرب 
وقال الصنوبري في الورد والشقيق: 
قد أحدق الورد بالشقيق ‏ فاشرب عقيقا على عقيق 
كأنه حوله وجوه مستشرفات على بحريق 
وقال ابو نصر في الشقيق والسوسن : 
وروضة زهرها علد الصباح غسدا 
يدعو الندامى الى شسرب بتغ ليس 
شفائق مشل أعراف الديوك بها 
وسوسسن مل اعسراف الطواويس 


وقال الفاضي عياض رحمه الله تعالى ؛ 
انظر الى الزرع وجماته 
نمحكي وقد هبت عليها الرياح 
كتيبة خحضراء مهرومة 
شقائق النلعمان فييها جسراح 
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ومن محاسنه قوله فيه: 
شقيقة شق عل الورد ما 
فد كسيت من خالص الصبغ 
كأنها لما بدثا وجنة 
قد بان فيها طرف الصِدمْ 


نيلوفر دمشق 

ومن محاسن الشام النيلوفر. وهو أصفر وازرق وبنفسجي واحمر. قال ابن الاثير 

قُْ عجائبه يسمى «حب العروس). وهو لباث هندي واكشر ما ينبت بنفسه في 

مستنقعات الماء وراكدها ولا ينبت الا في الماء العذب الواقف من أرض طيبة ومن 

شأنه أنه يحول وجهه الى الشمس اذا طلعث,» ويزيد الفتاحه بزيادة علو الشمس» 

فاذا اعذث الشمس في الحبوط اذ في الانضمام حتى يكمل الضمامه عند غيبوبة 

الشمس ويغطس في الماء . ويقال ان طائرا لطيفا يدخل في الزهر وينضم عليه ويغيب 
في الماء ليله فاذا أصبح طلع وتفتح فيخرج الطير. 


وهو بارد رطب مسكن للصداع الحار ويكسر شهوة الجماع وينفع من الاحتلام 
اذا شرب منه درهم بشراب الخشخاش ويجمد المي . قال ابن البيطار: في الرابعة هو 
نبات له ورق شبيه بورق القلقاس الا أنه أرق واسمه فارسي معناه النيل له اجنحة 
تنبت في المياه الراكدة والأجام وورقه من أصل واحد. وفال ابن الجوزي: شبه 
البنفسج في قوته ومنفعته إلا انه ابرد وأرطب يذهب وجع الاسنان اذا استعمل مضغه 
وينفي السواد والبلغم والفعه الأصفر وهو من خواص الشام. التهى . 
وفبه يقول المطوعي وابدع: 
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مباره يرقبا وجه المسنيتين 
حتى إذا الليل دنا وقته 

وانصرف المحبوب خحوف الرقيب 
اطبق جفليه عسى في الكرى 


وقال فيه : 
وهي عل السام من دم حمر 


ومن لطائف الباحرزي قوله فيه؛ 
اشرب على بركة تيلوفر 
مغفضرة الارراق حصراء 
كأفها ازهارها انصرجث 
الفعية: ٠‏ لفان .سيد الما 


ومن تشابيه ابن حمديس الصقل قوله: 
وليلوفر أوراقه مستديرة 
تفتح فيما سين لله زهسر 
كم اعترضت خضر الفراش وبيهسا 
عوايل ارماحج أسثككتها حمر 
ومن مقاصده قوله فيه: 


لا تغفلن عن الصبوح وقم بنا 
نلعم بطيب لذاذة للاتفس 
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في بركة تبدي لئنا نيلوفرا 

خضلا تضاحكه عيون الترجس 
كأسئة من فضة قد خضبت 

بدم ولفت في عصائب سئدس 

ومن محاسن ابن سحئون خطيب النيربين قوله : 

يا حسله ليكوفرا في مائه 

طاف وفي احشاه نار تسغعْر 
بحكي أنامل غادة مضمومة 

حمعث وزيها خضاب أخفضر 


ومن غراميات عبد الحليل بن دهبول قوله: 
وبركة تزهو بنيلوفر 2 سسيمه أشبه ريح الحبيب 
حتى اذا الليل دنا وقته ممالت الشمس لحين المغيب 
اطبق جفنيه على إلفه وغاص في الماء حذار الرقيب 


ومن تشابيه ابن تميم قوله: 
ونيلوفر كالزهر شكلا ومنظرا 
محاسله فيها اللواحظ ترئع 
وكلُّ نجوم لكن الفرق اما 
قيب صباحا وهي في الصبح تطلع 
وقال فيه : 
وناظر لحو عين الشمس يرقبها 
حتى اذا غربت اغضى بتلكيس 
كانه ودروع الماء تشمله 
تحت الشسعاع اكاليل الطواويس 
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ومن بدائعه قوله: 
نيلوفر النيل قد ابدى ثلونه 
واحمر وازرق من شامينا وشكا 
تنس ال ذاك- لوق "والخاه” لزنه 
يسمو وانت بليد وهو فيه ذكا 
وقال فيه : 
ونيلوفر حاكى النجوم جهالة 
1 ندر أن الزمن يعدن لا الزهسر 
فلم بدا في الليل لكس رأسه 
حيا واختفى في الماء حتى بذا الفجر 
ومن بدائحه قوله: 
ونيلوفر يحكي اللنجوم وماؤه 
عاكي اياك لا ناويا رمقنا 
يغيب كما غابت ويبدو كما بدت 
ويشبهها شكلا ويفضلها عرفا 
ومن مقاصله قوله فيه: 
با حسن توفرة © صفراء حين بدث 
ابدت محاسها عن ملظر عجب 
كأنها حية في الماء مسابحة 
يدو عل رأسهسا تاج من السذهب 
احمد بن الخلوف رحمه الله تعالى : 
ونيلوفر شبهته في غسديره 
بقايا سلاف في كؤوس (جصاج 


(15) قال الزبيدي في التاج ان العوام يسموك اللبلوفر الوثره كجوهر. 
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تمثشل أذنلاب الطواويس اذ غدا 
يموه بالياقوت صفحة عاج 
بلدينا العلاء بن ايبك الدمشفي قوله : 
محشورة مسكا يشاب بئذه 
وكأنه اذ غاب عند مسائه 
في الماء واحتئجبت نضارة قله 
صب يسملدهه الحبيب بيجره 
ظلم فغرّق نفسه من وجله 
وقال الامير مجير الدين محمد بن تيم فيه: 
لما حكى زهر الكواكب لوفر 
واقام وهو على المطال حريص 
حاف الحصريق وقد رمته بشهبها 
بدازالك اهن نالفي متكردن 
وقال فيه : 1 
نيلوفر غض تلبّس ماءه يوما وتاه على النجوم بذوبه 
لحظته أعينها فنكس رأسه جلا وغاص من الحيا في ثوبه 
بان دمشق 


ومن محاسن الشام البان. قال ابن البيطار: شجره يسمو ويطول في استواء, 
وخشبه خوار خفيف وقضبائه سمجة خضر وهدبه ينبت في القصب وهو طويل 
أخضر شديد المنضرة وثمرئه تشبه قرون اللوبيا الا ان خضرتها شديدة وفيها حب 
فاذا التهى الفتق والتثر -حبه؛ وهو ابيض أغبر نحو الفسئق ومنه يستخرج دهن ويقال 
لثمره الشوع "2 وهو مربع ويكثر على الجدب واذا أرادوا طبخه رض على الصلابة 


(71) في مفردات ابن البيطار «الشوع» وف كتب اللغة «السياع:؛ كسحاب, 
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وغربل حتى ينعزل قشره ثم يطحن ويعتصر وهو كثير الدهن ودهنه ينفع من الكلف 
والنمش ومن الحرب والحكة والعلة التى يتقشر معها الجلد, ويلطف صلابة الكبد 
والطحال وماؤّه يستخرج قُِ شهر كانون الثاني , يشد القلب وخشبه يعمل منه 
الخلاللات وهو عطر الرائحة. 
الشاب الظريف محمد بن العفيف التلمسانٍ رحمه الله : 
تبسم زهر البان عن طيب نشره 
وأقبل في حسن يجل عن الوصف 
هلموا اليه بسين صف ولذة 
فان غصون البان تصلح للقصف 
ومن لطائف ابن قرئاص قوله : 
مذ اقبل الصيف وولى الشئا اذهب عنى البرد والقرًا 
أما ترى البان على غصئه قد قلب الفرو الى برا 
ومن اغراض ابن ثميم قوله: 
يا هاجرا روضا لاجل البان اد ولى به والورد فيه مصان 
أرأيت روضا شب فيه ورده ينسى اذا ها شا فيه البان 


قف وانظر وثمر الحنا 


ومن محاسن الشام «قف وانظر) قال ابن البيطار: هذا من نخواص (دمشق) وما 
والاها من أرض الشام» ويعرف بالآس البري . وهو نبات له ورق شبيه بورق الأس 
البستاني الا انه اعرض منه وفي طرفه حد شبيه بطرف سنان الرمح وله ثمرة مستديرة 
في وسط الورقة بعرف احضر يشبه الشريط واذا الضجث كان لونها احمر كالمررجان ولي 
جوفه حب صلب وله قضبان شبيهة بقضبان النبات الذي يقال له لوقس كثيرة 
مخرجها من اصل واحد طوها نحو من ذراع بواحد بملوءة ورقا [وأصله شبيه بأصل 
النبات الذي يقال له اعرسطسءاذا ذيق كان اعفصا مائلا الى المرارة وورق هذا 
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النبات وثمره اذا شريا بالشراب ادرا البول وفتتا الحصاة وادرا الطمث وقد يبريء 
اليرقان وتقطبر [البول] والصداع وينبت في مواضع -حشنة واجراف قائمة . انتهى . 
وأما تمر الحنا فانه يطلع خارج البلد في الغور وفي الارض الحارة من قرى الشام 
ويعمل منه دهن. وفيه يقول السراج الوراق: 
ودوحة تثامر لما تبدت كأذناب الثعالب 5 المشال 
م نل ارد دن .لمم السزة ربالفوان 
اعار بسيط الارض ثوب ظلال 
ترق سن الحناء فيه كانه 
اباك دازي .نل “ستياه “لان 
وانشدني فيه الشيخ علاء الدين علي البلاطنسى الشافعي : 
ا فتها حدود قد زهث وثغور 
قفد خلت فيها سر حنئاء غذا 
الحبلاني 
ومن حماسن الشام الخيلاي وهو شجر يشبه الصفصاف غبر اله في اوائل الربيع 
تصبغ جميع أغصانه بالاحمر كقضبان المرجان وله رؤية بديعة. 
وفيه يقول الشيخ صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي ؛ 
لجنا عي ان لا عا متنا 
لتر مهسأ المواطير والعيون 
حل ١‏ 


متى لبتنت من الشفق ا لغصون 


ويلحق به شجر الزنزلخت وله زهر طيب الرائحة يخرج في أيام الورد. وفيه يقول 
مؤلفه البدري : 


وزنزحت أبيض مع أحمر في غصن 
كالدر والياقوت أو ثياب خام يمني 
شجر السرو 


وكذلك شجر السرو فان رؤيته حسنة وأكثر ما يوجد بدمشق 
وفيه يقول أحمد بن وضاح: 
ايا سرو لايجترٌ منابتك الحيا 
ولا بر عن افصالك الورق النضسر 
وقد كسيث اعطافك الملد مثلءما 
تلف عسل الفطي رايائه اضر 


وانشدني ذو الوزارثين احمد الخلوف التونسي المالكي : 
وسروة شق اللسيلم رداءهسا 
فابدت فصوص التبر في الخلل اضر 
قن الباق ناوا “رانب سديلة التعير 
اذا سفيت كأس الملا قصب سوقها 
آمسالت رؤوسا لا تمل من السكسر 
ونقلت من خطه وانشدنيه ؛ 


وو مور سيور يدانا 
هزم خفق الربابة للطرب 
اذا مشطت ايدي اللسيم فروعها 
ترى حللا خضرا تزرر بالذهب 
وفيه من رسالة القاضي محبي الدين بن عبد الظاهر قوله «والاغصان قد اخضر 
نبت عارضهاء ودثائير الازهار ودراهمها بيات لتسليم قابضها. والحور قد حاور 
السهى بالتباشير» والسرو قد كشفث عن سوقها وقالت لها الغدران بهديرها اله صرح 
ممرد من قوارير) 
وانشدني شيخنا العلامة بقية السلف ابراهيم الملاح : 
ولعاس بف رول السررسن يا 
وابدي الهوا فيه تزيد وتلقص 
حي تاقينا :أن انه اليننا 
واسبل فيها شعره وهو يرقص 


دواليب دمشق 


قلت: وجميع هذه المحاسن بالحواكير» غير ان الماء لا يصل البها الا بجهد كبير, 
لعلرها عن (نر يزيد). فاصطنعوا ها الدولاب ودوراله بكل ببيم شديد. وفبه يقول 
ابن لؤلو الذهبي : 

موا دولا سبسا الى الغصون قد شكا 
من بحسين ضاع زهفرها دار عليه وبكى 


ودار في دولابه الصلاح الصفدي حيث قال؛ 
ابسدى لنا الدولاب قولا معجبا 
لما رائبنا قادمين اليه 
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افي من العجب العجيب كم ترى 
فيلحن معى وانلا ادور عليه 


والاصل فيه قول ابن تميم فيه: 
تأمل الى الدولاب والنهر اذ جرى 
ودمعهم بين الرياضص غزير 
وضاع النسيم الرطب والروض م] 
فاصبح ذا يجري وذاك يدور 
ومن معاني ابن دمرداش قوله فيه: 
وَلُرْبٌ دولاب سقى دوحج الحمى 
فاعادها سكرى عل الاطلاق 
وجدث كوجدي بالحموى فخمارها 
مثلي وحقك من عيون الساقي 
ومئه قول الشهاب الخفاجي : 
عمالئية 'اللنتولاني “دلمفد ٠‏ “اكه أل فترظء مره 
كان يسقى ويغنى ‏ صار يسقي ويغني 
ونقلت من خط احمد بن صالح قوله: 
دولابنا صب طليق دمعه 
مأسور حب قليه وضلوعه 
سكن فل نتن الاعنية تارا 
من بعدهم جهد المقل دموعه 
ومن لطائف ابن ميم قوله: 
ودولاب روض كان من قبل اغصئا 
تميس. فل) فرقتها يد السدهسر 
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ومن معاني الأسعدي قوله: 


شاهدت دولابا له ادمع 


تكفلت للروضص بالري 
فاعجب له من فلك اائر 


أرض المرّة واللوان 


ومن اسن الشام ارص (المرة واللوان) فان حكماء اليونان ل رأوا الجانب 
الشمالي يصلح لزراعة الازهار ورأوا طيبة ارض الجحانب القبلى اختاروها لغرس 
الاشجار. 


مشمش دمشق 


فمنه المشمش وهو أحد وعشرون صنفا بدمشق: حموي», سندياني» اويسيء 
عربيلٍ ؛ خراساني» كافوري» بعلبكي» لقيسء لوزي»؛ دغمشي» وزيري» 
كلاي؛ سلطاني. حازمي» ايدمري, سئيني. بردى» ملوح» فراط» النجاتي؛ 
جلاجل القلوع. 

قال جاليئنوس في السابعة وهي ثمرة باردة أحسن من الخو وأجود مله لكوله لا 
بفسد كما يفسد الخو في المعدة ولا بحمض. وإذا اكل المشمش بعد الطعام فسد 
وطفا في رأس المعدة وان كان فيها فضل رديء استحال الى طبيعة ذلك الفضل فلا 
بؤكل ألا قبل الطعام ويشرب فوقه السكنجبين , 

وقال ديسقوريدوس ؛ في الاولى له طعم أحسن من طعم الخوس وأجود للمعدة 
وبسهل الصفراء ويولد خلطا عظي| غليظا. 
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وقال الرازي في (الحاوي) اتاني رجل أبخر فحدست أن المشمش يذهب بخره, 
فاطعمته من رطبه فذهب البخر. ثم كان يستعمل نقيعه دائم| فلا أحسب أله يوجد 
شىء أشد للتبريد منه. وقال أيضا في كتابه (دفع المضار) انه يبردالمعدة جدا ويورث 
الجشأ الحامض ويقمع الصفراء والدم ولا سيها ان كانت معه ادنى مرارة- وينبغي أن 
يجتنبه من تكثر به الرياح ومن يسرع اليه المحشأ الحامض واذا اذ عليه الشراب 
الصرف والحوارشن الكمونني والكندري نفعه. فاما اصحاب المعدة اللحارة والحشأ 
الدخاني والعطش الدائم فكثيرا ما ينتفعون به ولا سبم| في يوم بعديوم »ويوم يمسهم فيه 
حر وعطش ولا ينبغي ان يشرب عليه ماء الثلج. ويؤخط لمن يكثر من أكله الاهليلج 
ثم بزر الرازيانج والسكر ليؤمن بذلك من المائية الني تتولد عنه في الدم فانها تتعفن 
على الايام وتبيج الحميات ان لم تندارك بما فلناه الا أن يكثر من التعب حتى يجري مله 
العرق الكثبر وتصيبه هيضة قوية أو يدُمن شرابا فويا يغزر عليه بوله وعرقه وأفل 
ضررا من جميع اصناف المشمش ال حموي لرقة حاشيته وحسن طعمه وحلاوته وعطر 
رائحة ئواره. 
وفيه يقول جحظة : 

ومشمش زهره كالزُهر مشرقة 

جنع فنا البيه مدن حرق ون سور 
كأن محمره في وسط أبيضه 

حكى عقيقا عل جامات بلور 

وقال ابن سينا: المشمش له وار ابيض مسدس خضب بالحمرة عطر الرائحة؛ ثم 
يعقد مع الخراج الورق كاللوز الاخحضر بقلب ابيض ويخشب ويطبخ منه الطعام 
المعروف بالمشمشية ثم يصفر ويأخل في الانضاج حتى ينتهي فينشف ويحمل مله الى 
البلاد , 
وفبه يقول محمد بن عطية بن حنان الكائب القيرواني: 

ومشمش ما بدا يوما للسذي بمسر 
الا وأصبح بين السجب والعجب 
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كان محبره وصفا ومنظره 
ايان تااونيت اليم منن: التدهيت 
ومن تشابيه ابن وكيع قوله : 
ذا مقسن: الافجاان يعي كائقة 
يلوم على تلك الغصون الموائل 
فباب بمحمر الذبائح ضرجت 
وقد زيلت من عسجد بجلاجل 
ونقلت من خط الشرف القواس الدمشقي : 
حلت في الروض مشمشا ‏ جا في الحمل بالعجب 
كسما من زبرجد ‏ بلجمم من الذهب 
ومن محاسن بلدينا العلائي بن ايبك: 
ومشمش جاءي من أعجب العجب 
اشهى إلى من اللذات والطرب 
كأله في هبوب الريح تلشره 
بنائق حرطت من خالص الذهب 
ومن تشابيه الصلاح الصئدي قوله : 
بدا مشمش الاشجار يذكى شهابه 
على حسن أغصان من الدوح ميد 
حكى وحكث اشجاره في اختضرارها 
جلاجل تبر في قباب زبرجد 
ومن لطائف ابن تميم قوله وقد اهداه لبعض أصحابه : 
امولاي عرز الدين يا من جصيله 
الى قاصديبه ما عليه عبار 
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حبرت روقل سكليه تسوك مايا 

وذلك شيء ما عليه غبار 
يننا كناك عي" درن عدي انث 

فلا لموف» اليرة: بيك مسمان 


فراصيا دمشق 


ومن محاسن الشام القراصيا: وهي سبعة اصناف. رشيدية, بعلبكية؛ افرنجية 
رومية» طعامية. بزرة» وفيجية نسبة لقرية عين الفيجة. وهي تحمل منها الى 
السلطان بالديار المصرية وأحسهها البلدية المنسوبة لواد مكرم وهو بين الربوة الى نحث 
ار 

قال ضياء الدين بن البيطار: القراصيا أنواع؛ فمنها الخلو والمر والعفص 
والحامض , فالحلو مله حار رطب في الدرجة الثانية ينحدر عن المعدة سريعا ويثير 
التخم ويرخي المعدة ويستحبل مع كل طبع واذا أكل اسهل البطن ولين الطبيعة ولا 
سي| اذا ابتلع بنواه وهو مع ذلك يزيد في الانعاظ, 

وقال اسحاق بن عمران: خلط الفراصيا غليظ مزلق فاسد الغذاء يولد السوداء, 
وحامضه الذي لم يطب قاطع للعطش عاقل للبطن. 

وقال ديسقوريدوس : في الالدلس حب الملوك وف بلاد الروم الكراز. وهي 
شجرة معروفة أغصاها سبطة مشوبة بحمرة ولها ورق أطول من ورق المشمش ولا 
ثمرة شبيهة بحب العنب في التدوير» تتدلى في شيء شبه الفيوط النضر اثنان اثنان في 
الغالب وازيد من ذلك, ولونها أحمر ومنها ما يكون اسود وأشقر؛ وفيها ما هو منصبغ 

وهوفي الاولى» وان استعمل رطبا لين البطن, وان استعمل يابسا أمسك البطن) 
وصمغه اذا خلط بشراب ممزوج مماء يبرىء السعال ويحسن اللون ويحد البصر 
ويغبض الشهوة وينفع من به حصاة. 
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وقال جالينوس : في السابعة وفيه قبض ولكن ليس هو سواء والحامض اكثر قبضا 
وينفع المعدة البلغمية المملوءة فضولا لان الحامض يجفف اكثر من تجفيف العفص 
والحلو. وصبغ هذه الشجرة فيه من القوة العامة الموجودة في جميع الادوية اللزجة التي 
لا تلذع معها فهي كذلك نافعة من الخشونة الكائنة في قصبة الرئة. واذا شربت 
بشراب نفعت صاحب الحصاة لان فيها قوة لطيفة. 
وطعام القراصيا نافع ولذيذ ومسهل والله أعلم. وفيه يقول مؤلفه رحمه الله : 
كايا «التاقبراصميية لي . اكع مامظر 
حبة مرجان ترى في رأس خيط أخحضر 
وله أيضا؛ 
فكي السراضيه وقد ٠‏ “مضه مسرن افير 


ومن محاسن الشام الكمثري . وهو باليونالية الانجاص وهو أصناف: عثماني» 
عيلاني. يخلاني. سمر قلدي. صيني, ملكيى. صقلاني. مغاربي. يبرودي. 
رحبيى. درسي . قناديل. خنافسي, معنق. دهمروري. عريب. بعلبكي . 
ماوردي. عقرباني. شتوي. صيفي. سكري. قهلي. 


قال ابن سينا وفي بلادنا نوع من الكمثري يقال له شاه امرود كبير الحجم شديد 
الاستدارة رفيق القشرة -حسن اللون وكأنه ماء سكر منعقد جامد بميل الى الصفرة 
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يتكسر للجمود لا لغلظ الجوهرء طيب الرائحة جدا اذا سقط عن شجره اضمحل 
وهذا مما لا مضرة فيه ولا يحمل من بلده وهو معتدل رطب. 

وقال جالينوس: ورق الكمثري واطرافها قابضة فاما ثمرتها ففيها مع قبضها 
حلاوة ومائية. واجزاء هذه الثمرة ليست متساوية المزاج وان منها ما هو أرضي ومنها 
ما هو مائي . وان شئت قلت من وجه آخخر بعضها بارد وبعضها معتدل المزاج. من 
اجل ذلك متى اكل الكمثري قوى المعدة وسكن العطش» ومتى وضع كالضماد 
جفف وجلا جلاء يسيراء وبهذا السبب أعلم اني قد ادملت به جراحات عندما كنت 
لا أقدر على دواء آخر. 

والكمثري البري اكثر قبضا وتجفيفا من سائر الكمثئري فهو لذلك يدمل ما هومن 
الحراحات ويملع المواد من التحلب, 

وقال (ديسقوريدوس): في الاولى الكمثري وهي اصناف كثيرة وكلها قابض» 
ولذلك يستعمل في الضمادات المانعة من مصبر المواد الى الاعضاء. واذا أخذ أو 
شرب طبيخه بعد أن يجفف عقل البطن, واذا اكل الكمثري والمعدة خحالية اضر بأكله 
وورقه ايضا قابض؛ ورماد خشبه قوي اللملفعة للذين يعرض هم خلق من اكل 
الفطر وهو ما يظهر بارض الشام على ضرب الكمأة. وقد قال قوم انه اذا طبخ 
الكمثري البري مع الفطر يمرض آكله. 

واعترض اسحق بن عمران على قوله في ان الكمثري اذا اكلت على الريق تضر 
بأكلها وم يخبر بالسبب في ذلك ولا أي الكمثري يفعل ذلك . فأقول اله ذم الكمئري 
على الريق اذا اذ على سبيل اللذة والغذاء لا على سبيل الخاجة والدواء؛ وخاصة اذا 
كان عفصا او قابضا وان كان العفص أخص بذلك لان من مخاصيته ان الاكثار منه 
يولد النفخ فاذا انحذ على سخلاء المعدة تمكن من جرمها وقام فعله فيها ولم يؤمن على 
صاحبه مع الادمان عليه أن يورثه قولئجا يعسر الحلاله, فأما على سبيل الحاجة 
للدواء فان استعماله على الريق لا محالة أفضل لان استعماله بعد الطعام مطلق وزائد 
في ضعف المعدة لاله بافراط قبضه يجمع أعل المعدة وتقهر القوة الممسكة التي في 
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أسفلها. وأما العفص من الكمثري فهو أقل غذاء واقطعها للاسهال والقيء المراري 
وأشدها مثونة للمعدة والامعاء لانه لافراط خشونته وغلظ جسمه 1 القياده 
مضر بعصب المعدة جدا. ولذلك وجب ان يتلطف له بما يرخي جسمه ويزيد غلظه 
ويلبن خحشونته مثل سلقه في الماء أو تعليقه على بخار الماء حتى ينضج أو يلبس عجينا 
ويشوى ويري بسكر الطبرزد أو عسل على حسب مزاج المستعمل له. 

وقال البصري : الكمثري ال حلو بارد في الاولى يابس في الثانية والصيني منه بارد في 
الدرجة الثانية رطب في الدرجة الاولى وفيه عطرية وقبض وتقوية القلب والتفاح خير 
مله , 

وقال اسحق بن عمران: الحامض منه دابغ للمعدة مدر للبول مشهٌ للأكل . 

وقال ابقراط : ما كان من الكمثري صلبا فهو يبرد ويجفف ويعقل البطن وما كان 
لينا نضيجا حلوا فهو يسسخن ويرطب ويطلق البطن. 

قلت وخالف البصري في قوله «والكمثري ألذ من التفاح وما يتولد منه في البدن 
احمد مما يتولد من التفاح وهو أسرع انهضاما) 

وقال الرازي في (الحاوي): الخالص من الحلاوة من الكمثري لا يبرد» وأكله 
يعقل البطن الا أن يؤكل بعد الطعام فيسرع باحدار الثقل ثم تكون عاقبته عقل 
البطن. والصببي أقل ماء وأقوى فعلا وأشدها عقلا وأكثرها في تسكين العطش . 

وقال في كتابه المسمى بدفع مضار الاغذية: الكمثري كثير النفخ بطيء 
الامهضام . وينبغي أن يحذره من يعتريه القولنج ولا يشرب عليه ماء باردا ولا ياكل 
بعده طعاما غليظاء واذا أكل منه فليكن على جوع صادق؛ وليطل النوم بعده 
ويشرب عقيبه شرابا عقيقا صرفا أو يأخل عليه زنجبيلا مربى ثم يجعل ادامه في ذلك 
اليوم مرقة اسفيدباجة أو مرق مطجنة ويددع لحمها ولا يتعرض للمشوي وان أكل مع 
السمين المهري بالطبخ لم بيضره ذلك والكمثري مقو للمعدة ضار للمبرودين ومن 
يعئريه القولنج وشره أفنجه واقله حلاوة ونوار الكمثري ابيض مستدير مشرق اكبر من 


لوار انوع واعظم رائحة, التهى واللهاعلم . 


احليل 


وفيه يقول عبدالله بن برغش: 
وكمثري تراه حين يبدو 
على الافصان لمحضر الثياب 
كثندي خريدة ابدته تيها 
1 حك شيج ا »اسرد 
وما ارشق قول ابن رشيق فيه : 
كرك ان السيحات الس ا 


تفاح دمشق 


ومن محاسن الشام التفاح. وهو بدمشق اصناف كثيرة فلنذكر بعضها: سكري , 
مسكي. فتحي . صيني. شتوي . بلدي. صيفي . قاسمي . فاطمي . قحابي . 
فضي . حديثي. جناني. حرستاني. لبناني. حلواني, دهشاوي. اعصلاطي. 


بربري. نبطي . ماوردي. بطيخي . مجهول. 


قال البصري : لواره اشبه شيء بازرار الورد عند ظهوره ثم يفتمح مع اخراج ورقه 


برائحة طيبة الشذا 
وفيه يقول ابن عمار: 


وزهر تفاح اضحى الغصن مننظ) 
كانه لؤلوؤ يبدو وياقوت 
وللرياض عل ارجاثئها ارج 
كان فيه ذكي المسك مفتوت 

قالت الحكماء: جسم التفاح صديق الجسم. وريحه صديق الروح 

وقال جالينوس : في السابعة ومنه حلو ومئه ما فيه عفوصة ومنه ما فيه قبض ومنه 
حامض ومئه ما بين الحموضة والخلاوة مسيخ الطعم وما كان منه على هذه الاوصاف 
فالاغلب عليه طبيعة الماء يكون مزاجه ابرد وارطب معاء وأما الذي فيه عفوصة 
فالاغلب عليه المزاج الارضي البارد وأما القابض منه ففيه هذا اللجوهر المائي البارد 
| أن في ا محلو منه جوهرا ماثيا معتدل المزاج . وكذلك يمكنك أن تستعمل منه ما هو 
أشد قبضا واكثر حموضة في ادمال الجراحات وفي موضع ما يتحلب في ابتداء حدوث 
الاورام الحارة الى موضم الورم وفي ثقوية فم المعدة عند استرحائها ويستعمل منه ما 
هو مسيخ الطعم ولا طعم له كالما في مداواة الاورام التي هي في ابتدائها أوالتي في 
تزايدها وني جميع التفاح رطوبة كثيرة باردة, وما يدلك على ذلك اله ليس منه ولا 
واحد تبقى عصارته؛ بل سميعه اذا عصر فسد عصيره خلا السمرجل فان عصارته 
تبقى . واليونانيون يد.خلونه في عداد التفاح المسمى نيطروما فان هذين النوعين لشدة 
قبضههما ليس فيهما من الرطوبة الا البسير» وأما تلك الائواع من التفاح فكلها ان 
طبخت عصارتها مم العسل صار منها رب يبقى وان تركث وحدها م يبق. 

وقال الرازي: التفاح مقر لهم المعدة موافق للمحرورين الا انه بطيء الهضم 
وينفخ ولا سيا الفج الحامض وكذلك ينبغي ان لا يشرب عليه من يجد منه ثقلا في 
معدته ماء باردا ولا يأكل عليه طعاما حامضا بل يشرب عليه الشراب ويأكل امراق 
المطجنات , 

وقال المحكماء ان من نخاصيته توليد النسيان ويكسل واذا انحل البسير منه نفع من 
الوسواس السوداوي وأكل التفاح يحدث الخلط في البراز وشمه يقوي الدماغ 
والنفس. واللهأعلم بالصواب, ٠‏ 


قل 


وفيه يقول الزين الخراط في جارية أهدى اليها تفاحة: 
وعاراء فييك شا البها فقالت تفكه بشاني 
حديثي تفاحه سكري كفتحي وتفاح خدي جناني 
واحسن منه قول صلاح الدين بن شاكر الكتبى : 
وغادةمتيمني حبها تقول صف حدّيٌ بالاحمر 
تداق قد تعن فيا « لالد ضيفي اللسدة مسكرق 
ومنه قول جلال الدين بن خطيب داريا: 
قالت العذراء لما شاءت المسنسم ملحي 
هاك تفاح حديثي حلو لا تطمسم بفتحي 
ومن محاسن صاعد اللغوي قوله : 
تفاحة اذكرني نصفها ‏ حد حبيبي يوم عالقته 
ونصفه الاحر شبهته بلون وجهي حين فارقته 
ومن نفئات ابن حبيب قوله: 
وتفاحة فيها احمرار وحفسرة 
مضمخة بالطيب من ككل ججسائب 
تكامل فيها الحسن حتى كاأما 
تورد حد فوق خسضسرة سارب 
ومن مقاصد ابن لبائه قوله: 
كرات عقيق في غصون زبسرجد 
بكف لسيم السريح منبا صوالج 
لقلبها طورا وطورا لشسمسهسا 
فهن لخدوه يسنا ولسوافسج 
وما أرشق قول ابن رشيق القيرواني: 


١1 


نشاخية ١‏ لابين كن كف طيني: اسيل 
ما خدسه ند افق فيلك عبن ليجل 
كافا مرتمها حمرة خد خحجل 
ومن لطائفه قوله: 
تفناهة مين كنف طبقى أخلتهيا 
جناها من الغصن الذي شبه قده 
لهالمس ردفيه وطيب لسيمه 
وطعم لما فيه وحمرة نحله 
ومن لطائف بشار بن برد: 
وتفاحة من خالص التبر نصفها 
ومن جائار نصفها وشقائق 
كأن الهوى قد رد بعد تفرق 
لها خد معشوق الى حد عاشق 
ومن أغراض الصاحب بن عباد قوله : 
رشا :يندا اللعفاح أعر مسشيرنا 
دعوت بكأس وهي ملأى من الشفق 
وقلت لساقيها أدرها فانا 
جدود عذارى قد جمعن على طبق 
ونقلث من خط جمال الدين ابي حسن على الخزرجي قوله : 
تفاحة محمرة قد بدت 
يميلها الريح على غصان 
كأنها يخدان ‏ قد ججمعا 
بلوح فيها طابع الحسن 
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خوخ 6 + .م 

ومن محاسن الشام الدراقن وهو أصناف بدمشق ويسمى في القاهرة الخوخ ولم 
يكن بها سوى الزهري والمشعر فنذكر من أصنافه ما يحصرنا الآن بدمشق: 
خواجكي » رصاصي » حمصي ١‏ نيربان» لوزي » لزيقء لفيس » كلابي؛ صا حي 
حتمي 2 مظفري » مسافري » صوري » زهري » لحم لحمل ؛ مجهرل. 

قال أبو حنيفة: شجره سريع الأخل في الارض» قصير المدة» أنهى مكثه عشر 
سنين »2 ويضمحل ثمره» وتنشفا شجره» وله نوار أحمر يلور من أصله الى أخر 
فرعه, زهي المنظر. 

وفي زهره يقول محبي الدين بن قرناص الحموي : 

مررك بام شجار الدراقن سسحخرة 
عيون محامير أفاقوا من السكر 

قال جالينوس ؛ 5 السابعة رفي لفس شجرة الخويح الممسمى بالدراقن بدمشق 
وقضباءها وورقها مرارة ولذلك متى سحق وضمد به السرة قثتل الديدان الفى بالحوف 
وهو مع هذا يحلل. واما ثمرتها فمزاجها رطب يبرد. 

وقال في كتاب اغذيته: ان الرطوبة المستكئة في هذه الثمرة وجرمها نفسه سريعا 
الفساد رديئان في جميع المنصال» ولذلك لا ينبغي أن يؤكل الخو بعد الطعام كما 
جرت عادة بعض الئاس لانه اذا طفا في المعدة فسد ٠‏ 

بوقال أبن ماسوية: يولد بلغما غليظا سريع الفساد والعفونة في المعدة, 

وقال الرازي في (الحاوي): الخو يشهي الطعام جيد للمعدة الحارة والعطش 
واللهب منها ويزيد في الباه ويطفي الحرارة. 
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وقال ابن سينا يشبه ان يكون زيادته في الباه للابدان الحارة اليابسة . 
وقال ابن االجوزي في (لقط المنافع) : الخوخ بارد رطب نضيجه ينفع المعدة ويشهي 
الطعام ‏ غير أنه رديء الخلط سريع السلوك في فساد المعدة يصلح للشباب في البلاد 
الجنوبية ويؤكل بعده الزنجبيل المربى 
الحادة اذا كانت غبا خالصة ويولد في الدم مائية يكمل استحالتها الى الدم يعفن 
ويبيج الحميات بعد شهر أو شهرين كما يفعل المشمش الا ان الحميات المتولدة من 
الخو اقوق افضا واطول مدة والله سبحاله وتعالى أعلم . 
وفي الوح الزرهري يقول القيراطي : 
حللنا ببيسئثان سيك الدوحم واقفف 
وجدول صاني الماء من أنه نبجريق 
كان النجوم الزهر زهري خوحه 
0 
وم أر مشلىي شبه الزهر بالزُهر 
ومن محاسن العلاثي الوداعي : 
حدّي حب ومحبوب قد النعصقا 
تعالقا فبدا واش فراعهم]ا 
فاحمر ذا حجلا واصفر ذا فرقا 


ومن لطائف النصر الحمامي قوله : 


وخحوئصة بكم اننا 0 نصفها 
وجلة معشوق راهنا الكتيب 
بلون صب غاب عنه الحبيب 
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اجاص دمشق 


ومن محاسن الشام الاجاص ويسميه اهلها الخوخ وهو أصناف: صبفي , 
زجاجي , قبرصيء اسود, عين البقرء خوخ الدب, خوخ الطعام» اغبر» شقين 
جايكي, برقوق» مجهول» بزرة. وله نوار ابيض صغير دون نوار الكمثري , 

قال ابن ماسويه الأجاص يغذي غذاء يسيرا ويرطب المعدة بلزوجة ويبردها ويلين 
الطبيعة ويسهل المرة الصفراء ويسكن العطش . وهو صنفان ابيض واسود فالاسود 
هو الاجاص على الحقيقة» والأبيض هو المعروف بالشاهلوج وهو بطيء الامبضام 
وليس بمسهل كغيره وكلاهما بالشام , 

وقال ابن زهر: الأجاص رديء للمعدة ملين للبطن وأحسنه ما كان بدمشق فاله 
اذا حف كان جيدا للمعدة نمسكا للبطن ويختار منه ما كان سلحميا رقيق البشرة والكبير 
الرخو القليل القبوضة وأردأه الصغير الصلب الشديد العفوصة الابيض وغالب عليه 
الزرقة المعروف عند أهل مصر بشفير, 

والبرقوق نوع مله صغير لكنه اذا نضج حلا. 

وقال ابن اللجوزي : الأجاص بارد رطب المختار منه الاسود اللحلو الكبير يلين 
الطبيعة لكن خلطه غليظ بطيء الانهضام يطلق الصفراء والخامض أشد اطلافا 
وينفع الصداع والشقيقة وينقص اليرقان ويلفع الشباب في الصيف بالبلاد الحارة. 
دفع مضرته معجون الورد أو العسل. انتهى والله أعلم , 
وفيه يقول مصنفه البدري ؛ 


لقد شاقني الأجاص لما رأيته 
ميل اسع الاغصسان مسم كل مائل 
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فقاح زنوج نحت حضر الغلائل 
وكل هذه الاصنئاف والالوان بالمزة وارض اللوان. وبها الدور الوسيعة الفناء» 
المليحة الاساس والبناء. وفيها أعيان الناس» وهي الجامعة بين حسن الانواع 
يشتهى من الالوان. ومصللى بخطبة وخطبة بجامع جديد, وفيها ضريح الولي المعتقد 
الشيخ سعيد. أعاد الله علينا من بركاته؛ وأمدنا بصالح دعواته. 
ويتوصل منبها الى فرية (كفر سوسة) ومها معصرة زيت وأشجار زيتون من زمن 
عيسى عليه السلام ) مع الفواكه الكبيرة بطريق الاتنضمام . 


زيئتون د م »م 
قال ابن البيطار: الزيتون في السادسة وورق هذه الشجرة وعيدانها الطرية فيه 


من البرودة بمقدار ما فيهما من القفبض واما ثمرتها فا كان منها مدركا نضيجا فهو حار 
حرارة معتدلة وما كان منها غير نضيج فهو أشد قبضا وبردا . 


وقال اسحق بن عمران: الريتون الاحضر دابغ للمعدة مقو للشهوة بطيء 
الاميضام رديء الغذاء. واذا رمي في الخل كان أسرع انهضاما وأكثر عقلا للبطن . 
واذا عمل بالملح اكتسب منه حرارة وكان ألطف من المنقع في الماء. والزيتون اذا 
تفضمض به شد اللثة والاسنان المتحركة, أما الزيتون الاسود النضيج فانه سريع 
الفساد رديء للمعدة غير موافق للعين واذا تضمد به مئع القروح الخبيئة من أن 
تسعى في البدن والاسود ينقلب الى المرة الصفراء وهو أسرع انهضاما من الاخضر 
وورقة فابض اذا دق وسحق وتضمد به نفع من النار الفراسية ومنع الحمرة أن تسعى 
في البدن ومئم النملة والقروح الخبيثة وينفع من الداحس والله أعلم. التهى . 
وفيه يقول محمد بن داليال: 
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كأنها الزيتون حول التهبر 

بين رياضص زحرفت بالزهر 
عقد زمرد هوى من تحر 

أو حرز خحرطن من بازهر 


رمان دمشق 


ومنها الى أرض المزاز والشويكة وهي من محاسن الشام واليها ينسب الرمان 
الشويكي: 

والرمان أصناف: شويكي, بردي» ماوردي. مليسي» كوقي» برجنيقي , 
سحاقي؛ شويخي . مصري؛ سلطاني» محجر, مطوق؛ تدمري» لقيط. حصوي, 
طقاطقي. قطى» مشبه. حامض للطعام؛ لفان رأس البغل» مجهول. 

قال أبو حنيفة الدينوري : شجر الرمان معروف وله نوار أحمر كالازرار ثم يكبر 
ويفتح كقوالب السكر مشرقة الرؤ وس بعضها ما هو مثمن والبعض مسدس وداخل 
هذا القمع نوار اصفر يعلوها ورق أحمر أرق بشرة من الحرير. وعند السامرة وعباد 
النار وغيرهم يسمى بالمليح المهجور لكون الئاس لم يعتنوا بزهره ولا يحتفلون به كغيره 
وفيه يقول الامير ابو فراس : 


00 فتل: أعبال تمزه 

كان في رؤوسه احمسره واصفسره 

فراضة من ذهب في حرق معصفره 
وقال ابن وكيع : 

وجلنار و ضرامه كستوقد 

بدا لنا في غصون خحضر من الرى ميد 

يحكي فصوص عقيق في قبة من زبسرجسد 


اخذه الصفدي , 
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وجالئار تبدى قل ضيه تحرفيد 
كأنجم من عقفيق سماؤها من زبرجد 
ومن محاسن ابن دمرداش قوله : 
لما بدا الجلدار في القضصب 
والطل يبدو عليه كالحبب 
كانا. اقوس العقفيق. ضة 
قد منت من برادة الذهب 


قال ابن البيطار: الرمان في الثامئة وكله قابض الا اليسير» لان الرمان منه حامض 
ومنه حلو ومئه قابض فيجب ضرورة ان تكون منفعة كل نوع بحسب الطعم الغالب 
عليه ,. وحب الرمان اشد قبضا من عصارثه واشد تجفيفا وقشره اكثر في الامرين جميعا 
وحينئذ الرمان الذي تساقط عن الشجر اذا عقد كان اجود. 

وقال ابن زهر الرمان في الاولى كله جيد الكيموس جيد للمعدة قليل الغذاء 
والحلو مئه اطيب من غيره غير أله يولد حرارة ليسث بكثيرة في المعدة ونفخاء ولذلك 
لا ينفع المحمومين, والحامض انفع للمعدة الملتهبة» وهو اكثر ادرارا للبول من 
غيره , 

وقال ابن الحوزي الحلو حار رطب وفيل بارد معتدل جيه الكبار منفعته يلين 
الصدر والخلق ويصلح للسعال والباه ويوافق للمعدة ويحدث نفخا. دفم مضرته 
بالرمان الحامض يتولد منه غذاء صالح للامزاج المعتدلة وللكهول في الخريف. 

والرمان الحامض بارد يابس لطيف قابض جيده الكثير الماء ينفع للكبد ويقمع 
الصفراء ويمنع سيلان الفضول الى الحشاء خصوصا شرابه. ويدر البول اكثر من 
الحلو لكنه يضر الصدر والصوث واللمعدة ودفع مضرته بالحلواء العسلية يصلح 
للامراج الملتهبة وللشباب في الصيف ومن أكل ثلاثة 0 
دباغ للمعدة وفيه فائدتان: الاولى انك اذا اردت معرفة الرمانة هل حبها فرد أم 
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ازواج تنظر الى تشريح قمعها ان كان فردا فهي بالفرد وان كان الزوج فهي بالزوج. 
الثانية انك تطعم انسانا يبغض انسانا مائتى حبة واربعا وثمانين حبة رمان حل 
وتطعم المبغوض في ذلك الوقت بعيئه مائتين وعشرين حبة فان| يتحابان الى المماث , 
نقلته من جربه فصح والله اعلم . 
ومن لطائف حمال الدين الشواء قوله : 
من رام للرمان وصفا يقل مثل الذي قد قلت اعلانا 
حق نضار لم يزل مودعا 2 فيه يواقيتا ومرجانا 
وما أبدع كلام أمير المؤمنين المأمون فيه: ظ 
رمانلة ما زلت مستخرجاا في الجام من حقتها جوهرا 
فالجام أرض وبناني حيا يمطر ياقوتا بها أحمرا 
ومن تشابيه ابي الحسن الجوهري فيه : 
وحبات رمان لطاف كأنبا 
شواره ياقوت لطفن عن الثقب 
اشبهها في لوما وصفائها 
بقطرات دمسع وردت من دم القلب 
ومن محاسن كشاجم قوله: 
ومحمرة من بنات الغصون2 ويمئعها ثقلها أن ثميدا 
منكسة التاج في رأسها تفوق اللندود وتحكي النبودا 
تغض فتفتر من مبسم- كأن به من عقيق عقودا 
ومن محاسن ابن الرومي قوله : 
ولا فضضت الختم عبن لاح لي 
فصوص عقيق في بيوت من التبسر 
فدر ولكن ليس يدنيه غائصض 
وماء ولكن في لمحازن من جمسر 


ضر 


ومن معاني ابن حمديس قوله: 
قد لاح رمالنا بروضته بين صحيح وبين مفنوت 
من كل مصفرة مزعفرة ثفوق في الحسن كل ملعوت 
كأنها حقة فان فتحثت فصرة من فصوص ياقرت 


ومن عقود ابن لؤلؤ الذهبي قوله: 
ورمان رقيق القشر يحكيى2 بود الغيد في اثواب لاد 


ومن مخترعات علي بن سعيد الخيري الانصاري في رمان معشوقه: 
وساكلة في ظلال الغصوا ن بخدر تروقك افئانه 
تضاحك أثراها علدما- غدا الجو تدمع أجفانه 
كى) نح الليث فاه وقد تضرج بالدم أسئاله 


ومن محاسن الشام قرية (دارَيًا) وهي قبى (الشويكة) وبها السيدان الجليلان (ابو 
سليمان الداراني) و (ابو مسلم الخولاني) اعاد الله تعالى علينا من بركاته) المتواترة 
وافاض علينا من بحار علومهما الزاخرة. 


واليها يتشوق حطيب بحاسنها الشيخ جلال الدين ابو المعالي محمد بن | حمد 
سليمان المعروف بابن خطيب دازيا من القاهرة المحروسة بقوله : 
سقى الله من شرفي جسامسع جلق 
يداز لأ يري بحسا ميهد 
منازل لسولا الساكئون بهالما 
تذكرتها يوما ولو فاح طيبها 
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وما لي الى الاورطان شوق وانما 


لحرو لدج لبي الجن دل بويا 


بطيخ دمشق 
قال الرازي) البطيخ الهندي وهو الاخضر يقوي الترطيب مستعد لان يصبر بلغا 
حلوا ولذلك صار نافعا لاصحاب حميات الغب والمحرفة, 
وقال (ديسقوزيدوس) الخلط المتولد من البطيخ .خلط رديء وكثيرا ما تعرض منه 
الهيضة ويعين على القيء وقشر البطيخ اذا استعمل عوضا عن الاشنان كفا الزهومة 
وذهب برائحة الزفر واذا جفف قشره والقى في القدر مع اللحم الغليظ أسرع نضجه 
وهراه. 
وقال (ابن الجوزي): البطبخ الهندي رطب جيده المائي الحلو ينفع الامراض 
الحارة وبسكن العطش ويسيء الهضم دفع مضرته بالسكر يصلح للامزاج الحارة 
الصفراوية والشباب في الصيف واذا انحل من مائه في سكر اوسكئجبين ادر البول 
وغسل المثانة والكل وكان اكثر في التبريد وينفع اصحاب اليرقان الحادث عن حرارة 
الكبد اذا شرب مع الطباشير والسكر وهو مصحح للاخلاط يضر المشاييخ والكبد 
والطحال اذا كانث وارمة والاكثار منه يولد الهيصة وسوء الحضم وينبغي ان يتوقاه 
اصحاب المراج البارد فان تناولوه أتبعوه بالعسل , انتهى والله سبحانه وثعالى أعلم . 
وفيه يقول تاج الدين الكندي وأجاد: 
النظر الى البطيخ في تشفيقه 
حكن لبدى العسبيية كمسل السيق 
صفائح بلور بدت في زمصرد 
ومن ألغاز الصلاح الصفدي فوله: 


ما 


ما واساعسي حروف وهصي مس ف التتتساء 
كله نبت ولكن نصفه طائر ماء 
ومن لطائف بلدينا الوأواء الدمشقى قوله : 
وذات ريق ان ترشفتئه وحداته أحل من المن 
اذا بدت في ككف جلابها رأيتها في غاية الحسن 
كنطئلة " حفسراء عصرمتة:. .عل النصوض اللدمراق القطن 
وقال صاحب (مطالم البدور) البطيخ يغسل الطعام غسلا؛ ويذهب بالاذى 
اصلا. وكانت ملوك الفرس تأمر برفع الحلوى ايام الرطب الاشئان ايام البطيخ 
والبطيخ الاخحضر بدلمشق اصئاف, وهو داراني» ومرجي نسية الى ا مرج ودومي 
نسبة لقرية دوماء وحبشى؛ وقبي» وعواميدي؛ وهو المسمى بالنموس . انتهى . 
ومن محاسن الشام قرية (يلدا) وهي من القبلة الى شرقي قرية (عربيل) وما بينه| 
وقال صاحب (معاياة العقل ف معاناة النقل) التعريش الرفعة لفوله تعالى «وهو 
الذي أنشأ جنات معروشات» والعرش ارفع من السماء. التهى , 


علب دمشق 


والعنب صنوف بدمشق . فما البلدي , خناصري», عاصمي » زيني» بيتمون, 
فناديل» افرنجي , مكاحلي؛ بيض الحمام. حلواني» بوارشي, جبلي» قصيف, 
ابزاز الكلبة. قشلميش, كوتاني» عبيدي؛ شحماي؛ جوزاي؛ درافني؛ مح 
العصفور؛ عرايشي . رومي» شبيهي , نبطاني» عصيري؛ رناطي» ورق الطير, 
سماقي» حرصي . مجرع. شعراوي» دربلي» قاري» علوي, عينوني؛ مورق؛ 
مشعر» سمط مرصص» ععضرء مقوس, حمادي, تفاحي ء رهبان» زردي؛ 
مبرد؛ محصل» مغاري؛ شحمة القرظ, 


وال 


وقال (ديسقور يدوس): الكرم في الخامسة وهو الذي يعتصر منه الشراب وورقه 
وخيوطه اذا سحقا وتضمد با سكنا الصداع. والورق اذا كان باردا قابضا فانه اذا 
تضمد به وحده أو مع سويق الشعير سكن الورم الحار العارض للمعدة والالتهاب 
العارض لا. وعصارة الورق تنفع الذين بهم قرحة الامعاء والذين يتقيؤون الدم 
والذين يشكون معدهم والحوامل من النساء. وخيوط الكرم اذا انتقعت بلماء 
وشربت فعلت ذلك. ودمعة الكرم وهي شبيهة بالصمغ تجمد على القضبان اذا 
شربث مع الشراب اخرجت الحصى واذا تلطخ بها ابرأت القوابي والجرب المتقرح 
والذي ليس بمتقرح. وينبغي اذا احتيج الى التلطيخ بها ان يتقدم بغسل العضو 
بالنطرون واذا تمسح بها مع الزيت دائم|ا حلقت الشعر. وخاصة الدمعة المجموعة من 
قضبان الكرم الطرية واذا احرقفت ورشحت مها الدمعة ى) يرشح العرق وهي التي 
اذا لطخت على الثآليل المسماة مرميقيا2 ذهبت بها. ورماد قضبان الكرم ورماد 
شجير العنب اذا تضمد به مع الخل ابرأ المقعدة التي قل قلع منها البواسير وابرأ من 
التواء العصب وقد ينفع من نهشة الافعى واذا تضمد به مع دهن ورد وسذاب وخل 
خمر نفع من الورم الحار العارض في الطحال. 

وقال ابن الجوزي في لفظة «العنب»: حار رطب والابيض احمد من الاسود 
والاكثار منه يصدع الرأس ومنفعته يسهل البطن ويسمن» وهو قريب من التين في 
فضيله على سائر الفواكه. مضرته يعطش ويرحي الثانة. دفم مضرته بالرمان 
الحامض يتولد منه دم جيد يصلح للمشايخ والامراج الباردة في الخريف وفي البلاد 
الشمالية والحصرم ينفع المحرورين ويطبخ منه طعام لذيل. 

وفي اللغة قال الحصرم ثمر الكرم قبل الخلاوة والميم فيه زائدة مأخخوذ من الحصر 
وهو العجز عن النطق؛ أو من الحصر الذي هو احتباس الباطن وبه سمي الرجل 
البخيل لمنعه ما في يده وتشديده, والحصبر الملك سمي بذلك لامتناعه عن الاعين أو 
عن الضيم . قال الشاعر: 


)2 قٍِ مفردات ابن البيطار «مرمعا) 
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وقماقم غلب الرقاب كأنهم 


وسميث جهنم «للكافرين حصيرا» لمنعها من فيها أو لتمنعها هي في نفسها قال 


تعالى «وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) 


فالحصرم طبعه البرد والببس ولذلك فبيضش الاجسام وملع المسام من اخراج ما 


فيها من الفضل . التهى كلام (معاياة العقل). 
وفيه يقول الطغرائي وابدع: 
ترى الثريا من عنافقيدها 2 تلوح في أخضر كالغيهب 
كم درة فيها وكم لؤلؤ ‏ صحيحة التدوير لم تثقب 
واستعار هذه الثريا لعرشه ابن ثميم فقال: 
وأمتعني ونزه لاظريا 
ولاحنت:- عبرئية فرافيك: يمنا 
سحمسام كل أنجمها ثريا 
ومن لطائف الصاحب ابن عباد: 
تحسدها العقود 3 الترائب 
لؤلؤة مثقوبة من جالب 
ومن تشابيه ابن المعتز قوله : 
رحبة من عنب | من جئة متخلة 
كسانها لؤلؤة في وسطها زمردة 
ومن محماسله قوله قٍْ العلب الابيض: 
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قن شب هنوت لعفاف انمد 
كأن عناقيد الكروم وظلها 
كواكب در قٍِ سحمساء زبرجد 


ومن أغراضه قوله في العنب الاسود: 
حتى اذا حرمريٌ جاء مرحلة 
بفائر من هجير اسلو مستعر 
طلت عناقيدها يخرجن من ورق 
كا اختفى الرئج في خضر من الازر 
وقال ابن الصائغ في العلب العاصمي : 
وعاصسمسي قد غذدا طعممه 


وقال ابن الرومي في العنب الزازفي : 
كان الرازقي وقد تناهمى وباهت بالعناقيد الكروم 
قوارير بماء الورد ملأى 2 تشف ولؤلق فيها يعوم 
ومحسبه من الشهد المصفى اذا اخحتلفت عليك به الطعوم 
كي ججمعمع مله ثريا وكل مفرق مله لتجوم 
وقال تحمل بن عبد الله المحسن الكفر طابي 3 الاسود: 
جاءنا منك تحفة نحن منها أبدا في تضاعفف السسراء 
عنب أسسود كأن عليه سحللا سس حشادس الللماء 
خلته في خلال أوراقه المتض سر ولون اسسوداده للصفاء 
كقموع على أنامل نحود لحن من كم غادة خخضراء 


فيل 


ونقلت من خط التقوى ابن حجة ملغزا في الكرمة: 
حكى منظومها عقد اللالي 

اذا عضرت ثرى في الكاس متها 
دواع اقسل.. اتشركية فتن .ذوالي 


البرهان البهنسي قوله: 


اخبروني عن فاضل بأصول 

وفروع يسمو على كل فاضل 
اسبغ لله ظله فهو ظيل 

سابغ وافر مديد وكامل 
وأبو محجن يقول ادفئونٍ 

حيسه: ان اناي الوض عماجل 
كن < نينتا تعد ننه مدا لديا 

صير العيش أحضر في المنازل 
نقطة الطل فوقه أوضحته 

علد توقيعها به وهو عاطل 
ما تبدى لنا بعين ولكن 

حرفته وص حفته الافاضل 
فرأينا للترك فيه اسم عين 

بفثور الاجفان جاء يغازل 
ان تذكره حرف الكل يبدي 

كرما والندى من الكف هاطل 
أوتؤلثه يقبل .الما في الجا 

ل ومن بعد ذا يرى هو حامل 
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ويقل شطره لحرة عاب مئه 
٠‏ 14 ئ 
فيه حلو وفيه مر ويبيكق 
وبلا أول يرى فعل أمر 
واقلب الفعهل ماسك فالامر حاصل 
هو ل حطسب مسن لانت ولكه' 


ومن الغمر جسمه الغض يدمى 


وتراه مسن بعك ذا وصو ذابل 
واذا ما فرطت فيه ثراه 

/ جل عنك وهي لعم الخصائل 
ذو بياض وحمرة وكذا لي 
فتثراه يوما عقود عقيق 


وثرأه يبدو عقود جمان 

ما الها غير ثغر حبي بمائل 
وتراه طورا ‏ سلافة راحم 

ولدرٌ الحباب فيها حواصل 
وعلى عوده يغني علينا 

اعجمي به تيج البلابل 
لك منه فواكه وشراب 

ككل سيد اليد لفاك راسد 
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وحلاواته ها كل قلب 
سحو الس سيت عابت 
وصله في مصر قليل ولكن 
وتراه بذات عرق مقيا 
3« زا ماله نيه اميدق :عامل 
ولقد جاءنا بعتب لطيففف 
عدل ( يف هلمن هو هازل 
كيف لا والكتاب عن حبتيه 
فتداان عبرا يشاك الشمساسل 
دانيات لكل أت وراحل 
ظله ظاهر على كل قائل 
ثم دم في الالغاز بالحل والعقد 
غليا اذا انتى اللغر سائل 
وزبيبه حار والخامض منه بارد, قال أبو حنيفة الدينوري الزبيب جفيف العنب 
خاصة؛ ثم فيل لما جفف من سائر الثمر قد زبب الا التمر فانه يقال تمر الرطب ولا 
يقال زبب والزبيب هو العلجر, 
وقال جالينوس تنضج وتحلل تحليلا معتدلا وهو في السادسة . وعجم الزييب 
يجفف في الدرجة الثانية ويبرد في الدرجة الاولى وجوهره جوهر غليظ ارضي ك) قد 
تعلم ذلك من طعمه اذ كان يوجد عيانا وهو يسكن ما يكون في فم المعدة من التلذيع 
البسير, 
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وأفضل أنواع الزبيب اكثره لحا وارقه قشرا وبعض الناس بميل الى الزبيب الكبار 
الحلو فيخرج عنه عجمه قبل أن يأكله والفاعل لذلك محسن في فعله والكشمش هو 
الزبيب الصغير الذي لا عجم له وهو أجود. 

وقال صاحب (لقط المنافع) الزبيب صديق المعدة والكيد ينفع الكل والمثانة 
ووجع الامعاء ويحد الذهن وينفع من قل اجتمعت في بدنه اخلاط بلغمية فاسدة إلا 
أن مضرته احراق الدم. ودفعها بالخيار الاخضرء ينفع الامزاج الباردة والقابض منه 
قليل اللحم يقوي المعدة ومن أراد حبسه اكل الزبيب القابض بعجمه. 

وبالاسناد الى النبي يك قال (تعم الطعام الزبيب يطيب النكهة ويذهب البلغم). 
قال امير المؤمئين المنصور «كلوا الزبيب واطرحوا عجمه فان في ععجمه داء وفي شحمه 
دواء) هكذا حدثني ابي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنه| أنه أمره 
بذلك. فتنبه والله أعلم . 

ويعمل من ماء العنب الدبس والملبن. قال الرازي في (دفع مضار الاغذية) الملبن 
غايظ مولد للسدد والقولنج بطيء الحركة والنزول رديء في أكثر أحواله واجتنابه 
اصلح؛ اللهم الا ان يكون الانسان جائعا. واصلاحه بالفائيكل. ويسرع نزوله. 
وينبغي أن يحذره من به غلظ في كبده وطحاله ويعتريه الخصا في كلاه؛ وليس بضار 
للصدر والرثة. انتهى . 


لوز دمشق وزهره 
قلت وبين هذه الكروم المذكورة قطع اراض جميعها أصول (لوز) ليس لها نظير في 
أيام تنويرها وهي من محاسن الشام , 
قال ابن زهر: اللوز نوار ابيض وأحمر يقال ان الاحمر ثمرته مرة. وفيه يقول الامبر 
مجير الدين محمد بن تميم : 
حرجنا للتئره في بقاع 
1١‏ 


ولاح الزهر من بعد فخلنا 
ضبابا قد تقطع في اراض 
ومن محاسنه قوله ' 
يا حسنها دوحة باللوز حالية 
يبدو لعيلنيك مها منظر عجب 
ا 
على عمود ولكن مالها طنلب 
ومن لطائفه قوله: 
بروحي من ابصرته متلزها 
بروض نضير وشعته الغمائم 
وقد لثرت من فوقه الدوح زهرها 
كما نشرت فوق العروس الدراهم 
ومن مقاصده قوله: 
روفن محل بالنبناك فماله. . ؛«ولسله الآ السناء: تنظين 
والزهر مثل الزهر تحسب أنها فيه إذا هب النسيم تثير 
ومن بدائعه قوله في الزهر على المبر؛ 
ولا نشرنا الزهر في الهر والبرث 
تجعده أيدي الصبا والجنائب 
حسبئا سماء قد تجعد غيمها 
ولاحث خلال الغيم زهر الكواكب 
وقال: 
ابدثت غصلون اللوز من زهرها 
ما كان 5 الاكمام مسكوورا 
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ومن مخترعاته : 
كانه الما الترفيا” “سق ايزا هنا 
وكاما ا حسد النسيم رياضها 
فاذاع ما كتمته من أسرارها 


ومن أغراضه البديعة قوله؛: 
لنة ايسا السلوز ل يشعتث لننا 
تطيرا متلان. باك" أذ مسقم 
اعلى الغصون وفرفتثه بيئنا 
ومن مجونه قوله : 
فديتك زهر اللوز جاء مبشرا 
بفضل عل شرب لمدام معين 
فقم لجتلي بلت الكروم ولجتني 
كواكب زهر من سماء قصون 
وقال ابن فضل الله فيه مع ورقه: 
ويا رب زهر أبيض بين اضر 
تتيه على كل الرياض ريساضسه 
كائثقاب لقش احضر فوقٌ معصم 
ومن النكث البديعة قول ابن نباثة: 
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أهملا بسائرة الصبا من نحوكم 
وبما عهدنا من تعاهد طولمها 
أملت على الزهر المقطب ذكركم 
ونقلت من خط الزيني ابن الخراط قوله : 
وروض به ثغر الازاهر باسم 
وطرف الحيا من ضحك نواره باكي 
قلا تمسنوا برق الشعانة ياسمما| 
هو المبسم الحالي ولكنه الحاكي 
ومن لطائفه فوله : 
مررثت على دوح يلوح هامية 
ودولابه يبكي على شاطىء الغر 
تشالت عسل نا الفك تناك أزداتدر 
فقال على ما ضاع من نشر الزهر 
ومن ملحه قوله: 
وروضة قال لنا برها معائبا إذ رف للشارب 
أكون قٍِ خدمتكم جاريا ويضحك الزهر على شارب 
وأنشدني شيخ الادب العلائي المليك؛ 
باكر الى زهر الرياض واسقني 
كاس الطلا والراح روح الانفس 
أو ما ترى لصب الربيع خيامه 
قُ الروض فوق مطارف من سلدس 
وأنشدي أيضا: 


اول 


بادر الى الزهر في عرس الرياض ضحى 
داحورق غنت عل التيندان: الى انور 
والريح شيب والاغصان راقفصة 
والزهر تئثر اوراقا من الورق 
ويعجبني في الزهر على النبر: 
م لا أهيم الى الرياض وطيبها 
والماء يلقاني بقلب صاق 
ومن تحرير القيراطي قوله : 
سفيا لاقطار الشآم فكم من ألجم في روضها لجمثت 
واذا السماء بارضها نزلت طلعث زهور تلجومها وسمتثت 
وقال يبي الدين بن قرناص: 
قد أتبئا الرياض لما نتجلت ونحلت من البدى بجمان 
ورأيدا خخواتم الزهر لما سقطث من آلامل الاغصان 
وقال أيضا: 
مال القضيب بروضة مسن سكسرة 
لما سقاه ‏ عقاره أذار 
من كمه صصساحت بيه الاطبيار 
وقال أيضا: 
هلم يا مساح الى روضسة قد فقت ازهارها السحب 
الزهر فيها شيق مغترم 2 وججدول الماء بها صب 
وقال بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي : 
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هلم يا صاح الى روضة يجلو بها العاني صدا همه 
نسيمها يعثر في ذيله ‏ وزهرها يضحك في كمه 
منه قول أحمد بن أبي صالح فيه: 
بادر اليها يا تديمي روضة قل وشحتها امل الغمام 
غنت على العود مطوقاتهبا فزهرها يرقص بالاكمام 
وما أبدع قول يحبى بن هذيل: 
نام طفل الزهر في حجر النعاما لاعتراز الظل قُِ زهر الخزرامى 
وسقى الوسمى اغضان النقا فهوت تلثم افواه الندامى 
وقال ابن قرئاص: 
لقد عقد الربيع نطاق الزهر يضم لغصنه خصرا نحيلا 
ودب مع العشي عذار طل على مر حكى نخدا اسيلا 
وقال ابن مليك الحموي : 
كأن زهر الربى والطل بلله 
ثغر بدا باس] يفثر عن شلب 
مكلل من عقود الدر بالحبب 
وقال المعوج الشامي في ازراره قبل تفتيحه: 
حقاق من الثوار مزرورة العرى 
على قطع الياقوت و«اللؤلؤٌ الغض 
فتحن عل الافغصان اجفاك فضة 
وبالاس كانك مطبقات على الغمض 
وال الشيخ ادريس وقد طلم باخوانه الى الرهر: 
واخموان صدق ققد ألاحوا بروضة 
ولسيس هم الا الربات فراش 
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فخلتهم والنلور يسقط فوقهم 
مصابيح تسري نحوهن فراش 
وقال العلائي بن أسد في غلام يتفرج في النزهة : 
سلطان حسن أفتديه بناظري2- وأعيذه من نزعة الشيطان 
يوما بزهر اللوز لما زارني قضيت ذاك اليوم بالسلطاني 
وقال عفيف الدين بن محبوب المغربي في غلام بات تحت شجرة: 
وليلة بات بدري [تحث] الجمها 
فق العكساء لاقي ل اله المججير 
يحبو بورد وورد طول ليلتثه 
من خله ولماه العاطر اللضر 
حبق.اذا اسكركي مدن نيه 
غنى فاغنى عن المزمار والوئر 
ما العيش الا ارتشاف الراح من شنب 
يغني عن الراح من سلسال ذي أثر 
فألشأت بلجمم الليل ترجمنا 
سماؤها غيرة متها عل القمر 
فظلت من وجه من أهسوى ودارتها 
وثلشره والذي يبسوى مسن اللزهسر 
ما بين بدرين مكتوم ومشتهسر 
وبين درين منظوم ومسلستار 
ومن المعاني البديعة قول السلامي : 
نسبٌ الرياض الى الغمسام شسريفٌ 
ومحجلها عند التسيم لطييف 
والارض طنرس والسرياض مسطوره 
والزهسر شكل ببيستا وحسروف 
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وكأنما الدولاب ضل طريقه 4 
فتراه ليس يزول وهو يطوف 
وقال ابن لؤلؤ الذهبي في مشيب الزهر: 
ما نظرث مقلتيى عجيبا كاللوز لما بدا نواره 
اشتعل الرأس مله شيبا 2 وإنخحضر من بعد ذا عذاره 
وقال الشاب الظريف محمد بن العفيف: 
لفن شاب زهر اللوز طفلا وقلتم 
ان مشيث: التطتل اس هزر 
فلا تعجبوا أن شاب في غير وفته 
فكم لفخث يوما عليه عجوز 
واللوز بدمشق أصنئاف: منه الجبلي ' قسطاسي ١‏ عربيل» عقابي» بندقي» 
قال مسيح [بن الحكم]: اذا أكل اللوز العاقد بقشره الاخضر الطري دبغ اللثة 
والفم وسكن ما فيهما من الحرارة بالبرودة والعفاصة وا لحموضة الني في قشرة الخارج 
قبل أن يصلب ويشتد, واذا اكل اللوز القلب الاخضر من غبر قشر وهو طري اصلح 
المعدة وجلا الاعضاء الباطئة وثقاهاواعان على قذف الرطوباث. 
وقال جاليئوس ؛ في السادسة والمر في الدرجة الثالثة فالحلو قوته قوة ملطفة يفتح 
السدد اللحادثة 5 الكبد عن الاخلاط الغليظة, ويجلو النمش » ويعين على نفث الدم 
والاخعلاط الخليظة اللزجة في الصدر والرئة» ويشفي الاوجاع ال حادئة في الاضلاع 
وفي الطحال وفي الكليتين والقولنج, ويؤخذ من أصل شجرة اللوز فيطبخ ويوضع 
وقال ابن الجوزي: اللوز الحلو حار رطب يسمن ويقوي البصر ويفتح السدد 
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خصوصاً المر. واذا اكل بالعسل أو السكر أسرع الانحدار؛ وخلطه لطيف, وينفع 
أصحاب السعال» وسويقه ثقيل. واللوز المرّ حار يابس يزيل الكلف والآثار والدمش 
وفي اللوز الاخضر يقول ظافر الحداد: 
جاء بلوز أخحضر أصغره ملء اليد 
كافا زسيسسره نبثتا عذار الامرد 
رافش الكتضخ< الن. ‏ امسلافة من سعد 
وقال القاضي السعيد هبة الله بن سنا الملك في اللوز الذي بقلبين: 
ينيكس الوننا ادرزة قل تلماه 
ككاض ا ايدان ٠‏ قاناا سكن 
عل: قفلة نو شنانتون: عالتقا 
ونقلت من خط الرضي المرئضى عب الدين الزرعي قوله : 
قم زوّج الصهباء يا ابن السها ولو لحاك العاذل الفاسد 
أما ثرى الورد أتى شاهدا وللوز في أغصانله عساقد 
ونقلت من خط ابن حبيب الحلبي فوله وهو المقدم : 
ترويجبلت الكرم بابن المزن قد 
لظمت قلائده فقم ياراقسد 
فالطير يخطب والزهسور شسهوده 
واللوز ما بين الكمائم عاقد 
ومن نحاسن الشام (مرج الشيخ رسلان) أعاد الله عليئا وعلل المسلمين من 
بركاته؛ واجرى عليئا من صالح كراماته وفيه اقول 
يا من غدا قليبه قاسيا قم لولي صادق البسرهسان 
وقف بذل والكسار وقل2 بمدمم يا سيدي رسلان 
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وهو يشتمل على أنهار واشجار ونواعير لها مع النسيم رشاش؛, وغالب تلك 


الاراضي تزرع الخشخاش . 


الخشخاش 


وفيه يقول الموصل : 
وزهر خشخاش بدا احمرا ‏ كأله في رونق وابتهاج 
اقداح بلور وقد اترعت من حمرة لم تختلط بالمزاج 
ومن تشابيه ابن دمرداش قوله : 
ولا بدا الخشخاش في الروض مزهرا 
رق اتكاريف: كيرا "الكجه الددانة 
حسكى قلعة ابراجها مستديرة 
مشرفة دارثت عليها الصناحق 
وفال منشئه البدري ؛ 
جبحاينا نانفل :“تسددنه نن سوير 
مكل وساميسا انث . معلا نابيه لاسر 


واللشخاش بارد يابس ابيضيه اصلح من أسوده يجلب النوم ويملع النزلة ويلفع 
السعال الحار والنوازل الى الصدر ومن نفث الدم ورطوبات المعدة خلطه غليظ وانفع 
ما اكل بالسكر أو العسل والاسود ردي» مدر يورث السبات الا ان اجود الاسود 


المصري وهو ينقي الميدر, والله سبحاله وتعالى أعلم , 


ومن محاسن الشام (الوادي التحتاني) وهو شرفي (مرج الشيخ) وهو يشتمل على 


غياض ورياض» فالرياض هي رياض السفرجل وفيه يقول القيراطي : 
فؤادي الى بانات جلق مائل ودمعي على امارها يتحدر 
فوائي الى زهر السفرجل شيقا اذا ما بدا مثل الدراهم يثثر 
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غياض يفيض الماء في عرصاتها 2 فتزهو جمالا عند ذاك وتزهر 
ترى بردى فيها يجول كأنه ١‏ وحصباؤه سيف صقيل مجوهر 
ومن رقيق شعر يحبى الخباز قوله : 
زمر السفرجل بالجميل رأيته 
قد فاق زهر اللوز في الاوصاف 
هذاك بنش للنديم دراهما 
ولكبان 5 حستتابنيه الاتفحاكت 
وهنا نكتة لطيفة وهو ان الشيخ جمال الدين محمد بن نباثة قدم الى دمشق في ايام 
السفرجل فاضافه الشيخ جمال الدين يوسف بن غائم في (الوادي التحتاني) لأجل 
رؤية زهر السفرجل فصادف بهار حر وقبظ شديد فانشد الشيخ جمال الدين محمد بن 
نباثة المصري : 
قد اشبه الحمام منزل لحونا فالماء يسخن والازاهر محلق 
فلذاك جسمي منشد ومصحف عرق عل عرق ومثلٍ يعرق 
فأجابه الشيخ جمال الدين يوسف بن غائم يقول: 
ما اشبه الحمام منزل لهونا الا لمسشى راق فيه المنسطق 
فالدوح مثل قبابه والزهر كال -< جامات فيه وماؤه يتدفق 


سفرجل دمشق 
ومن الفوائد ان ازهار الفواكه لم يؤكل منها سوى زهر السفرجل للحلاوته 
وعطريته , وهو اصناف بدمشق : برزي . قصبي . ساي , صبني. رقي . عباسي , 
تفاحي. ابو فروة. مجهول. 
قال ابن الجوزي : السفرجل بارد يابس ويقال رطب جيده البالغ الكبار» يسر 
النفس ويدبغ المعدة ويقبض ويقوي وبمنع سيلان الفضول الى الاحشاء ويدر البول 
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غير انه يحرك القولنج أن اكل قبل الطعام وان اكل بعده لين. ودفع مضرته بالرطب 
المعسل. والسفرجل المشوي احف والفع وطريقته ان يقور ويخرج حبه ويجعل فيه 
العسل ويطين خرمه ويودع الرماد. يتولد عنه خلط بارد وتوافقه الامزاج الصفراوية 
وأما السفرجل فأشد تقوية للمعدة وأقل حبسا للطبيعة وكثرة أكله تولد وجع العصب 
وحبه ينفع من نحشونة الحلق ويلبن قصبة الرئة ولعابه يرطب يبسها. 
وبالاسناد عن طلحة بن عبيدالله فال: اثبت النبي يليه وهو ني جماعة من أصحابه 
وبيده سفررجلة يقبلها أو قال يقبلها(؟") فلما جلسث اليه وجاء مها نحوي قال «دونكها 
ابا محمد فاله يشد القلب ويطيب النفس ويذهب بطخاء الصدر» وقال ابو عبيد 
الطخاء أي سحاب وظلمة, 
وفي حديث أنخر انه قال عليه الصلاة والسلام «اذا وجد احدكم طخاء على قلبه 
فلياكل السفرجل» . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عله قال قال رسول الله يِه (كلوا السفرجل على 
الريق». انتهى , 
وفيه يقول ابن تيم واحسن؛ 
حاز السفرجل أوصاف الورى فغذا 
على الفواكه بالتفضيل مشكورا 
كالراح طعم) وشم المسك رائحة 
والنبسر لونا وشكل البدر تدويرا 
ومن أوصاف الطغرائي قوله فيه: 
وسفرجل عني المصيف بحفظه 
فكساه قبل البسرد زا أصفرا 
يجسكي شبود الغاليسات وتحتها 
1 لمن حشين مسكا أذفرا 


(55) لمله وبفششياء 
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ومن تشابيه الصنوبري قوله: 
لك في السفرجل منظر محظى به 
ولفوزل مله بسشمه ومذاقه 
فكي الندما العارس الف ان اعرف 
وتزيد هجته عل اشرافه 
وا لشكا من أعلاه بحكر سفكلةه 
والشكل من سفقفلاه يحكي سرة 
من شادن يزهو على عشاقفه 
وقال بعضهم : 
حكى سفرجل دوس حوى سيسم المعسان 


بوجهين أخضر وأبيض له مع النسيم حفيف لطيف بساق أبيض صقيل ترتاح 


الانفس اليه 


وفيه يقول شهاب الدين المنصوري : 
كنأن: النمسنون: الناكلاتك عسرالس 
كأن قدود الور ضور وقفد عسدث 


وبه (غيضة السلطان) وحورها لا يستطيع الانسان أن يدخخحل فيا بينه لاتضمامه 


ولئلا يضل عن الطريق كانه سكب بقوالب من الشمع , 
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مثلرزه سك الشام 


وبهذا الوادي متنزه يقال له (ست الشام) وهو مرجة خضراء ما بين هذه الغياض 
وما عين تجري بماء بارد عب, 
أبن حجة: 
تقول (ست الشام) لا غازلت بعيبا فألعشت حياتي 
وانشقت بمرجها وأبرزث نكرا حلا لانه نباتي 
حلي بغير ضرة فانني بديعة في الحسن والصفات 
واستجلني عروسة يثيمسة شامية وعش بلا حماة 
ومن محاسن الشام . , . وأوله منتهى (الوادي الشحتائي) وآخره (البحرة) يقال انه 
يشتمل على ثلاثماثة وستين قرية تزرع الغلة والحبوبات وفي الغالب الشعير, 
وفيه يقول ابن ظافر الحداد: 
كأن سنابل حب الحصيد ‏ وقد شارفت حين إبانما 
كنابيس مظفورة ربعث 2 وارحي فاضل خيطانا 
ومن نحاسن السلامي قرله؛ 
يا حبذا سئبة تبدو لعين المبصر 
كأنها ‏ سلسلة مظفورة من علبر 
و (البحرة) اليها ينصبٌ ما يفضل من مياه أنهار دمشق ومنها صبدها من السماء 
والماء من الطيور والاسماك صيفا وشثاء. 


ضمير وبطيخها الاصفر 


ومن مياسن الشام (ضمير) وهي من القرى القدممة اتخذها اليونان . 
واليها يسبب البطيخ الضميري الاصفر ومن اصنافه السمرقلدي 2 والسلطانن» 
والشمام , 


ول 


والبطيخ مشتق من التبطخ واسترخاء الحلد وليبن الجسم تحث يد الغامز, ويقال 
فيه طبيخ وهي لغة فصيحة لانه من الطبخ وهو النضج الذي يتهيج له التماسك وقد 
يكون لافراط الرطوبة المفسدة لجوهر الجسم قاله صاحب (معاياة العقل في معاناة 
النقل). انتهى . 

زلا اوكا لقرون لطي مشر و النانبة:! لسري وسوفرة ود لعلف ور 
النضيج جوهره جوهر غليظ وفبهم| جميعا قوة تقطع وتجلو ويدران البول ويصفيان 
ظاهر البدن وخاصة ان عمد الانسان الى بزرها فجففه ودقه ونخله واستعمله في 
الحمام ومعك به بدنه. 


وقال (ديسقور يدوس) قشره اذا وضع على العين سكن ورمها وان وضع عل 
نوافيخ الصبيان نفعهم من الورم العارض في ادمغتهم . وبزر البطيخ اجلى من لحمه 
حتى انه ينفع الكلى التي يتولد فيها الحصى , والخلط المتولد من البطيخ نخلط رديء, 
' وقال (ابن الجوزي) في لفظة (رطب» يفتث الحصى وهل هو حار ام بارد فيه 
قولان؛ جيده السمرقلدي , ملفعته يجلو البشرة ويقطع الكلف والبهق الرقيق عن 
الخلد, وبزره اقوى جلا من جلده. مضرثه برخي التسد ويولد الريح , رفعها 
بالسكنجبين الصرف. يصلح للامزاج المعتدلة والكهول في الخريف. وأضر ما اكل 
على الجوع لا سيه| اذا نام الانسان عقبه على الجلب الايمن والمشي بعده صالح, واذا 
اكثر منه ولد هيضة لانه سريع الفساد في المعدة سريع الاستحالة الى ما يصادفها, 

وقال (أرسطو): اذا فسد في المعدة البطبخ كان شبيه السم فليتقاياه. وبزره 
الشربة منه ثلاثة دراهم, فاله يزيد في الباه, 

وبالاسناد عن امية بن زيد العبسي ان النبي يل كان يحب من الفواكه العنب 
والبطيخ , 

(فائدة) عن ابي مسهر قال: كان ابي اذا بعثني أشتري البطيخ قال يا بني اعدد 
الخطوط التي فيها فان نك فردا فخليق ها أن تكون حلوة , 
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وفيه يقول المشد: 
يا حسن اصفر بطيخ مذاقته كالشهد ضيف با ورد وكافور 
مثل الدنائير في لون وفي زئة 2 وفي خشونلة حبات وتدوير 
ومن بديع الابيوردي قوله فيه: 
من رأى اشسباح تبسر شت من ريق نحله 
فاجتليئاها بدورا ‏ وقطعناها اهله 
من تفلن ابي طالب بن عبد السلام بن أكبر المأموني : 
محططة مثل الاكفا كأنما 
من الجزع كبرى لم ترض بنظام 
ها حلة من جلكئار وسوسن 
مفملة بالاس غب غمم 
نمازج فيها لون حب وعاشق 
كسه الهوى والبين ثوب سقام 
وابدى لها التحسرزيير تخضيب كاعب 
غلامية ذات اعتدال قوام 
رياضية مسكية عسلية 
لها لون ديباج وعرف مذدام 
ا ال ل كا 
وان م تفصل فهي بدر تمام 
والبطيخ المخطط الاصفر وهو المسمى في الشام بالشمام وفي مصر يسموله اللفاح 
وهو نوع صغبر مستدير تخطط بحمرة وصفرة على شكل الثياب العتابي وهو في طبعه 
ومزاجه متوسط بين البطيخين الا أنه أقل رطوبة من البطبخ الهندي وأغلظ من 
البطييخ المخفيقى ورائمحته باردة طيبة مسكئة للحرارة جالبة للنوم, ولأجل ذلك ظنت 
عامة المصريين انه نوع من اللفاح الذي هو ثمر اليربوح, والله تعالى أعلم . 


مها 


وفيه يقول كشاجم : 
للأنف والعينين في يربوحه لون المحب وعطرة المعشوق 
صفراء طيبة النسيم كأنها ‏ بلورة محشوة بخلوق 
ولأي طالب فيه: 


ومصفرة فيها طرائق خضرة 

كا اخضر مجرى السيل من صيب المزن 
كحفة عاج زيلت بزبرجد 

حكت قطم الياقوت في غلف القطن 


وقال ابن المعتر في اللفاح : 
انظر الى اللفاح في شكله وحسنئه المبدع النقش 
مل عروس خضبت كفها ‏ ل تعلق اللحناء بالغش 
وقال فيه ظافر اللحداد: 
اهدى الي الظبي لفاحة قد ضملخت بالمسك والعنير 
كأنما اللفاح في كفه ‏ سبيكة من ذهب أحمير 


ومن محاسن الشام (برزة) وهي من متنزهات دمشق الني يرحل اليها وهي شمال 
ضمير وبها مقام نبي الله ابراهيم الخليل عليه السلام وقدتقدم سبب تسميتها برزة('”) 
وما أحسن قول الشيخ محمد بن نباثة : 
طاب مقام المرء مع شادن برزت العيش به برزه 
وساعدتني الراح لما انثنى ولان بعد المنسم واللعسزه 
فيالها من ربوة خلفه قد أطلعتنيى فوقها المزه 
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تين دمشق 


واليها ينسب التين البرزي. والتين أصناف: وهو مزري» برزي» ماسوني» 
رومي» بعلبكي , ب الغزال» غريب», طيفور؛ شتوي» جبل»: حفيران» 
ملكي » عسيل ؛ مكتبء: مجهول» ورق الطبر, 

قال (ديسقور يدوس): التين يجلب العرق ويقطع العطش ويسكن الحرارة. 
واليابس منه مغذ مسخن ومعطش ملين للبطن, ليس بمموافق لسيلان المواد الى المعدة 
والامعاء وموافق للحلق وقصبة الرثئة والمثانة والكل ومن به ربو والذين تغيرت 
ألواههم من أمراض مزمنة والذين يصرعون والمجانين. 

وقال (جاليلوس) في الثامئة وأما التين البابس فقوته حارة في الدرجة الاولى عند 
االقضائها وف الثائية عند مبدئها وله لطافة وببائين الخصلتين صار يفي بانضاج 
الاورام الصلبة ويحللها وقد ينبغي اذا قصدت في استعمالك اياه أن تخلط معه الحنطة 
في الانضاج ودفيق الشعبر للتحليل. والتين اللحيم أكثر الضاجا والماء الذي يطبخ 
فيه التين طبيخا كثيرا فانه يصير شبيها بالعسل في قوامه وقوته معا والتين الطري قوته 
ضعيفة بسبب ما يخالطه من الرطوبات والنوعان جميعا من اليابس والطري يطلقان 
البطن , وأما التي البري فقوئه حارة مملله, وكذلك التين البستاني اذا لم ينضجء 
ومزاج شجرة النين حار كما يدل عليه عصارة ورقه فان كل واحد من هذين يسخن 
اسخانا شديدا وكل واحد منهم| يلذاع ويجلو جلاء قويا ويحدث في البدن فروحا ويفتح 
أفواه العروق التي في المقعده ويقلع التأليل ويثثرها نثرا وهو مع هذا يسهل البطن. 
وقضيب شجر التين له حراقة ولطافة مزاج بحيث انك اذا وضعته على اللحم البابس 
لٍِ القدر مبريه. 

وقال صاحب (اللقط): التبن حار رطب منفعته انه يجلو دمل الكل وامثانة ويؤمن 
من السموم وهو أغذى من جميع الفواكه . ومضرته أن يحدث نفخا وغلظا دفع مضرته 
50 السكنجيين واستعماله عل الريق منفعته عجيبة في تفتيحه نجاري الغذاء 
تخصوصا مع الحوز واللوز, والتبن اليابس ينفع الصدر ويجلو. وشراب التين يدر 
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البول وينفع السعال المزمن وأوجاع الصدر وأورام القصبة والرئة ويفتح السدد 
والكبد والطحال. وورق التين الاسود بماء المطر يسود الشعر. 
وبالاسناد الى النبى ككلِهِ انه اهدي اليه طبق من تين فأكل منه وقال لاصحابه: 
كلوا فلو قلت ان فاكهة نزلت من الحنة قلت هذه لان فاكهة الجئة بلا عجم فكلوها 
فانها تقطع البواسير وتنفع من النقرس. التهى . 
وما أحسن قول ابن خفاجة: 
ود لزعل علو لقتو سين لع كرس الستن 
اذا ما تجلى بياض الضحى2 تطلعن في وجهه كالئمش 
كأني أقطف منها ضحى لدي صغار بنات الحبش 
ومن تشابيه ابن المعتل قوله فيه: 
أهلا بتين جاءنا ‏ مبتسما عل طبق 
يحكي الصباح بعضهء وبعضه يمكي الشفق 
وقال مؤلفه البدري رحمه الله تعالى : 
نوافج المسك حكى تيناتره في السفلس 
أو فم ظبي سال مله الريق لما ان تعس 
ومن الغاز الصلاح الصفدي قوله: 
أي شيء طاب أكلا ناعم في الحصلق لسين 
كيف يخفىي علسك يوماا وهو في التصحيفا بين 
ومن محاسن الشام (القابون) وهي -حسنة الماء والهواء وهما قابونان فوقاني وتحتاني 
وبا ارض (مصطبة السلطان) وهي مصطبة في قدر فدان يصعد اليها في ليف 
وعشرين درجة من جهاتها الاربع وفيها قصر -حسن البناء ينزل به الملوك والسلاطين 
علد توجههم الى الاسفار, 
والى هذا القابون ينسب الخيار. 


١ مه‎ 


خيار دمشق 


قال اسحق بن سليمان: الخبار ابرد وأثقل واغلظ من القثاء لانه في أخحر الدرجة 
لثانية وبرودة القثاء في وسطها ولذلك صار الخيار أشد تبريدا وتطفئة ومن قبل ذلك 
سار فعله في توليد البلغم الغليظ والاضرار بعصب المعدة ويفججها أكثر من فعل 
لقثاء لانه أثقل وأبعد انبضاما وأكثر اتعابا للمعدة؛ فاذا عسر ا مبضامه, وبعدت 
استحالته, تولد عنه الخلط البارد الغليظ لان سائر الفواكه اذا عسر انهضامها 
وبعدثت استحالتها تعفنث وولدث خلطا رديئا مذموما شبيها بكيفية الادوية 
المسمومة؛ واسبقها الى ذلك وأنخحصها به الخيار لانه اعسر امبضاما بالطبع . والمختار 
منه ما كان جسمه صغيرا وحبه رقيقا غزيرا متكائفا. وأفضل ما يؤكل منه لبه فقط 
لانه أسررع اليضاما وأسهل الحدارا. 

وقال الغافقي : يوافق الكبد والمعدة الملنهبتين , ولبه ألطف من لب القثاء واذا أكل 
اليسير منه طيب النفس. 

وقال أمين الدولة بزر الخيار بارد في الثالثة نافع من احتراق الصفراء ومن الورم في 
الكبد والطحال ومن أوجاع الرئة الحارة وقروحها. 

وقال ابن اللحوزي : أبرد مزاجا من القثاء وهو رديء للمعدة يبيج القيء ويحدث 
وجع الخاصرة وينبغي لاكله أن يتبعه بالعسل . 

وقال الرازي ؛ يار المخلل مبرد مطف بجدا بمقدار حموضته وعتقه الا انه طويل 
الوقوف في المعدة وينبغي أن لا يؤكل مع الالوان الغليظة ويؤكل مع الاسفيذباجات 
وان سقيث امرأة من فشر الخيار اليابس وزن أربعة دراهم نفع من عسر الولادة. والله 
أعلم , 
وما أحسن قول عسى العالية فيه؛ 

مسار اهديت الينا من كف من يجلب السرورأ 
كانها اذ قطعتٌ مها كافورة البست حريرا 
١64‏ 


قناء دمشق 


القثاء بارد رطب ينفع الحميات المحرقة ويسكن الحرارة والصفراء والعطش ويدر 
البول ويحدث وجع الخواصر رديء الكيموس يبيج لمن داوم عليه الحميات, 

وقال الرازي في كتابه (دفع مضار الاغلية) : القثاء انف من الخبار واسرع نزولا 
وهو أيضا يبرد ويرطب وليس يسخن البدن بل كثيرا ما يبرد اصحاب الامزجة ال حارة 
ولا يحتاج المحرورون الى اصلاحه الا ان يكثروا منه. وقد يصلح ما تولد منه في 
البطن من الثقل والنفخ الجوارش الكموني والسفرجلي ونحوهما. والقثاء والخبار 
والقرع من طعام المحرورين ويضر المبرودين ويلبغي ان لا يكثروا منه ويتلاحقوا 


ضرره بالشراب القوي , 

وفيه يقول ابن المعتن بالله : 
مكار لزنف النالدما مشس: 
اذا قلبث اسمه بانلت تحاسله 


ومن لطائف السلامي قوله : 
وقناءة مثل هلال السماء 
عراقية لم يذب جسمها 
زبرجدة حسلث ملظرا 
عل رأسها زهسرة غضة 
جاء بها مغسرس طيب 
ها اححوات لطاف القندود 
محجبة عن شموس النسار 
تفوس في حين مبلادها 
يطول اللسان باطرائهسا 


من الزبرجد -حضرا ما لحاورق 
وصار مقلوبه الي بكم انق 


ولكها البست سئلدسا 
هزالا ولم تحس فيمن حسا 
وكسافسورة بيردت ملمسسا 
كنجم السظلام اذا تسعسا 
من الارضص اكرم به مغرسا 
اذا "نا اقرع عضي الكبنا 
باردية كتسيم المسسا 
كوا سير بويا 
ويصبح من ذمها اعصرسا 


ومن محاسن ابن خطيب داريا قوله في الفقوس؛ 
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على الرياض وحب فيه ماسور 
محازت من لحين لف ظاهرها 


مواطن أدم وحواء 


ومن محاسن الشام بيت هيا والعنابة) ومن الئاس من يقول (بيت الالة) وهو 
مكان مبارك يزار ويقال ان حواء عليها السلام كانت مقيمة بهذا المكان. ونقل بعض 
الم رين فال: كانت حواء عليها السلام في (بيت لهيا) وآدم عليه السلام في (بيت 
أبيات) وهابيل في (سطرا) وقابيل في (قينية) . 

فائدة عن عبد الرحمن بن يحبى بن اسماعيل بن عبدالله بن ابي المهاجر قال كان 
حارج باب الساعات صخرة يوضع عليها القربان فا ثقبل منه جاءت ثار فاحرقته 
ومالم يتقبل بقي عل حاله وكات هابيل صاحب غلم وكات منزله 5 (سطرا) وكان 
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فابيل صاحب زرع وكان منزله في (قينية) وكان آدم في (بيت ابيات) وكانت حواء في 
(بيت لهيا) فجاءه هابيل بكبش سمين من غنمه فجعله على الصخرة فاخحذته الثار 
وجاء قابيل بقميح غلته فوضعه على الصخرة فبقي على حاله فحسد قابيل وتبعه في 
هذا الجبل يريد قتله حتى صار من أمره ما صار, 

قال بعض المؤرحين وهذه الصخرة هي الآن في الجامع عند باب جيرون بالقرب 
من (حاصل الزيت) وهي صخرة سوداء "" مقرورة. انتهى . 

واما (العثابة) فهي نحلة الآن تشتمل على دور وقصور والسبب في تسميتها ا 
كاهنا في زمن الروم كان يتعبد في صومعة بتلك الارض فحصل له علة شرف منها 
على الهلاك فنزل عنده تاجر من تجار الروم ومن جملة متجره خمسة احمال عناب» 

سم لا بزال هده السيجرة فوجودة في مسجد دمشق على هذه الصفة الى اليوم , والئاس يدكرون اغبا صخرة 
العريان 

ا 


فحلها ونشرهاء وكانت دمشق ممحلة من العناب وليس يوجد بها .حبة عناب؛. فصار 
هذا الكاهن يتناول منه وقد طاب له. فلم) أصبح جاء اليه الطبيب فوجده قد نصل 
من تلك العلة ووجد الكاهن في نفسه نشاطا فقال له ما الذي استعملت البارحة قال 
الشيء الفلاني ونسي ان يذكر له العناب فقال الطبيب ولعلك استعملت عنابا قال 
نعم ومن اخبرك بذلك قال لعلمي ان علتك هذه لا يبرئها سواه وهو معدوم 
واختشيت ان اعلق خخاطرك به. فزرع الكاهن الارض التي حول صومعته جميعها 
عنابا وتقرب بها في كل من احتاج منها الى شيء يأعذه حتى يقال ان في الاسلام وجد 
من ذلك العناب فرد شجرة وبنى ما حولها فسميت تلك المحلة بها والله تعالى أعلم , 


عناب دمشق 


العئاب حار رطب في وسط الدرجة الاو والحرارة فيه اغلب من الرطوبة ويولد 
خلطا محمودا اذا أكل ا وشرب ماؤه ويسكن حدة الدم وحراقته وهو نافع من السعال 
ومن الربو ووجع الكليتين والمثائة ووجع الصدر. والمختار منه ما عظم سحبه وان اكل 
قبل الطعام فهو اجود. 

وقال الاسرائيلٍ رطبه يتولد عنه دم بلغمي وهو أفضل من يابسه واذا كان نضيجا 
لين الطبيعة ولا سيا البابس منه واذا كان غضا عفصا حبس الطبيعة وسكن هيجان 
الدم وحدته وليس بمسكن للدم الغالب عليه الرطوبة, 

وقال الشريف: العناب اذا جفف ورقه وسحق ونثر على الاكلة نفع من ذلك نفعا 
لا يبلغه غيره من الدواء وشرابه بارد رطب يصلح مزاج الدم ويلطفه من احتراق 
وينفع من احتراق الكبد وحشولة الصدر ووجعه والسعال اليابس واللخصبة 
والجدري . وصفته يؤخل ماثة حبة يترك عليها خمسة ارطال ماء يغلٍ حتى ينضج 
العناب ويصفى من الماء ثلاثة أرطال ويضاف اليه ثلاثة اسئان سكر وبياض بيضتين 
مضروبة بالماء ويرفع على النار ويحرك حتى ينحلّ السكر فاذا صار له قوام حط. 


انتهى . 
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وفيه ألغز الأمير سيف الدين المشد: 
واسن .اللو فنان يعزى اليه المخضاب 
ما فيه عين وناب وفيه عين وناب 
فذن ا معان ذيلكه الكن قله قاف 
كأنما العساب في دوحه لما تناهى حسله وابتسم 
اقراط ياقوت تبدث لنلا ‏ أوأتمل قد قرطت بالعلم 
ابن سهل الاشبيلي قبل اسلامه في العئاب الاخضر: 
هات اسقنىي القهوة في سبثتنا 
فان يوم السبت يوم السرور 
أميا قري الفناته قل دوه 
كام لب نار الي 


أراضي سطرا ومقرى 


ومن نحاسن الشام ارض (سطرا ومقرى) وهما من الاراضي الطيبة الفيحاء. 
وفيها يقول جلال الدين بن حطيب داريا: 
ليل ان وافيتما الشسام بكسرة 
وقننافتن: القراء والتوطة الحضعزا 
لجار واتيروا صق مانا كن 
بدمعي لكم مقرى ولا تسيا سطرا 


رفيهما يقول ابن عنين: 


(0") يشير الى البيث الملسهرر: : : 
كسان سارت السعلير رطنبا0 وسابسا 
لدبى وكرفها المئاب والعشفا البالي 
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ألا ليت شعري هل ابيتن ليلة 

وظلك يا (مقرى) علي ظليل 
(«مشق) فلي شوق اليها مبرح 

وان لج واشس أو الح عذول 
بلاد مها الخصباء در وتربها 

وصح لسيم الروض وهو عليل 

وتلطف شيخ الشيوخ بقوله: 

قالوا اما في جلق نرهة2 تنسيك من ألت به مغفرى 
با عاذلي دونك من لحظة سهما ومن عارضه سطرا 


متلزه اليلك 


وبيه| متئره يسمى بالبلكي , يجتمع فيه الئاس ايام زهر السفرجل ويسيبون الماء 
تحت اشجاره ويوقدون في ظلمة الشهر فشور البيضص ويطلقونما في الماء ويعلقون 
قشور النارنج موقدة في الاشجار ويضربون الخيام في بستان الحاجب ويقطعون فيه 
أوقاتا من اللذة والانشراح يعجز الوصف عنها. 
وفيها يقول الشيخ علاء الدين بن المشرف المارديني : 
الظر الى يلك زهت ازهاره وزره فالزورة قد تعينت 
شرفت الارض بشور ربها و-«أخحذت زسحرفها وازينت 
وأنشدن بدر الدين محمد الازهري الناسخ المعروف بفليفل فيه! 
لله من يلك بديع 2حسنه قد ضصم شملي بالذي اهواه 
ما زال يفرش لي بساطا أخضرا فرعى الاله رياضه وكلاه 
وفيه يقول ابن قرئاص: 
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ويلك قد بدت فيه معان تطيب بها الندامى والمدام 
يسامرك النسيم اذا تغنت ‏ حمائمه ويسقيك الغمام 
ومنه قوله فيه : 
قد أتينا نبغي زيارة يلك قد حبانا بالجود والاكرام 
ناولتنا ايدي الغصون ثمارا أخخحرجتها لنا من الاكمام 
ومن محاسن الشام أراضي المزارع وهي خضرة مع الفلاة وكثرة المياه. ومن 
تخصوصياتها الهليون. 


الهليون 

قال ابن البيطار في مفرداته الهليون ورفه كورق الشبث ولا شوك له البئة وله بزر 
مدور امحضر ثم يسود ويجحمر وفي جوفه ثلاث حبات كأنها حب النيل صلبة منه بِرَي 
كثير الشوك وهو الذي يسمى بعجمية الاندلس أسرعين. 

وقال جالينوس ف السنادسة وفوته قوة تجلو وليس لما اسخان ولا تبريد ظاهر, 
ولذلك صار يفتح السندد من الكبد والكليثين. 

قال ديسقور يدس ؛ واذا سلق سلقة خفيفة واكل لين البطن وادر البول.. واذا 
طببخت اصوله وشرب طبيشها نفع من به عسر البول أويرقان ومن به عرق النساء 
ووجم الامعاء, 

قال ابن ماسويه : ويزيد 3 الباه ويفئح السدد الي تعرض في الكبد والكى؛ 
وينفع من به وجم الظهر العارض من الريح والبلغم وينفع من وجع القولتج 

قال الرازي : وربما غلى ولا سيما اذا لم يسلق. وليس يحتاج المبردون الى 
اصلاحه وأما المحرورون فليأكلوه بعد سلقه وتصفيته بالخل والمري . 

وقال ابن الجوزي في (لقط المنافع) ؛ الهليون حار رطب معتدل يولد المني ويحرك 
شهوة اللجماع ويدر البول وفيه اللحلاء وكذلك يفتح السدد ويؤكل مطبوخا باللحم 
ومصلوفا بالزيت والمري والتوابل وغذاؤه متوسط. 
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ونقلت من (عجائب المخلوقات) لابن الاثبر قال: الهليون قضبان برية ينبت 
بنفسه في المواضع الندية التي تجمع فيها مياه الامطارء وقد نقل الى البساتين فافلح, 
وأجوده الغض البستاني المنعطف وهو حار رطب يفتح سدد الاحشاء ويلفم عرق 
النساء مطبوخا وينفع من القولنج البلغمي والريحي وينفع من عسر البول ومن عسر 
الحبل وينفع لوجع الظهر ويزيد في الباه وبزره جيد لوجع الضرس . 
وذكر القزوينى قال: حكى لي صديق أربل قال: بجبال اربل هليون كثير . وكان 
عامل الناحية يتعخذ منه شرابا في كل سنة يبعث به الى صاحب اربل فعمله سنة وبعث 
به فوقعت الاكراد الحرامية على القفل فنهبوه ورأوا ذلك الشراب في البرانٍ فحسبوه 
عسلا فأمعنوا في أكله فغلب عليهم الاسهال حتى ضعفوا عن الحركة فمر المسافرون 
فرفعوا أمرهم لصاحب اربل فارسل اليهم فقبضوا عليهم وأدخلوهم محملين على 
الدواب» والناس يضحكون منهم ويقولون هؤلاء سكارى الليون. فتبصر في تأثيره 
ومنافعه. التهى . 
وفيه يقول كشاجم : 
وباقة هليون أنث وهي غضسة 
فشبهتها تشبيه ذي اسلب والفضل 
برشق لبال جمعكث مسن زبسرخد 
مشئفة الاعل مفضصضة الاصل 


الطرخون 
ومن مخصوصياتها الطرحون, قال ابن البيطار: في مفرداته هو بات طويل الورق 


دقيق الساق يعلو على وجه الارض نحوا من شبر الى ذراع ونصف وهو من بقول 
المائدة يمضص ويطيب البكة واذا شرب الماء عليه طيية , 

وقال صاحب (الفلاحة): الطرخون صنفان بابلي طويل الورق ورومي مدور 
الورق وهومن بقول الصيف وطعمه حريف لذاع في وسط الدرجة الثانية بعليء في 
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المعدة عسر الا مبضام يجفف الرطوبات وينبغي أن لا يكثر منه المبردون وهو يطفىء 
حدة الدم ويقطع شهوة الباه وعسر انبضامه لكثرة دهنيته فلهذا صار بطىء الغذاء 
ويختار منه ما كان طريا غضا قريبا من ابتداء النبات لان ذلك اقل لدهنيته ويؤكل معه 
الكرفس لاله يمنع ضرره ويجيد انحداره وانهضامه, 

وقال التميمي الطرخون يخدر اللهاة واللسان بما في طبعه من الحرافة الكافورية 
اللطيفة وني طعمه شيء من طعم العاقر قرحا وقد ينفع مضغه من يكره شرب 
الادوية المطبوخة فلا يابث في معدته ويدخل ماؤه مع ماء الرازيائج الاخضر في 
الشراب اندي المسمى شراب الكدر النافع من فساد المواء المانع لكون الجدري 
واللحصبة وهو من أنفس اشربة الملوك الهندية وملوك خراسان؛ وهذا من خاصة ماء 
الطرنحون ويمنع من حدوث الوباء فافهم ذلك. 

وقال ابن الاثير: الطرحون متى جعل في اصوله الملح جوده وألقحه. 

وعاقر قرحا هي أصل الطرحون الحبل» وهو حار يابس وفيه قوة مخدرة يفف 
الرطوبات اذا مضغ نفع من القلاع ويطيب البوارد اذا ألقي فيها ويقوي المعدة غير 
أله يعطش ويحدث وجم الحلق, 


الكرنب 


ومن ممصوصياتها الكرئب؛ وليس يوجد بالبلاد المصرية» وهو صنفان النبطي 
وهو المشهور ونوزي وهو غليظ الورق جدا شديد الخشونة. والكرئب النبطي 
الاندلسي وهو شبيه بالسلق صغير القلوب وأشد رخوصة من القنببط. 

وقال جالينوس : الكرنب في السابعة, وقوته قوة تجفيف اذا أكل واذا وضع من 
شار ء ولكنه ليس بظاهر الحدة والحرافة بل قوته قوة تبلغ به الى ادمال الجراحات 
واشفاء القروح المخبيثة والاورام التي قد صلّبت وصارت في حد ما يعسر انحلاله . 
ربزر الكرنب يقتل الدود اذا شرب وقضبان الكرلب اذا احرقث يصير منها رماد 


١ 51/ 


يجفئف تجفيفا شديدا حتى أن قوته تكون قوة محرقة» ومن أجل ذلك صاروا يخلطون 
معه شح| عتيقا ويستعملونه في مداواة وجع الحبين اذا عتق وفي سائر العلل الشبيهة 
بهذا النوع من الوجع لانه يحلل تحليلا قويا. 

وقال ديسقور يدوس: في الثانية ان سلق سلقة حفيفة وائحل سهل البطن وان 
سلق سلقا جيدا أو سلق مرتين بماء بعد ماء امسك البطن ولقد زرع بمصر فا اكل 
لمرارته ولا نبت بعد جهد واذا أكل الكرنب نفع من ضعف البصر والارتعاش. واذا 
اكله المخمور سكن خماره. وعصارة الكرنب اذا خخلط بالشراب وشرب نفع من لسعة 
الافعى واذا خلط بدقيق الحلبة والخل وتضمد به نفع من النقرس ووجع القروح 
الوسحة العميقة واذا احتملته المرأة مع دفيق الشيلم ادر الطمث , وورق الكرنب اذا 
دق ناعم| وتضمد به وحله أو مع سويق نفع من كل ورم من أورام البدن ومن الاورام 
البلغمية ومن الحمرة ويبرىء الشري والحرب المتقرح. واذا خلط بالملح قلع النار 
الفارسبة ويمسك الشعر المتساقط واذا أكل الورق نيثا مع الخل نفع المطحولين واذا 
مضغ ومص ماؤه اصلح الصوث المتقطم وزهره اذا عمل منه فرزجة واحتملته المرأة 
بعد الحبل قتل ما في بطنها. 

وقال ارجنجالس : الكرلب ينفع السعال القديم والنقرس اذا صب طبيخه عل 
المفاصل وان أطعم الصبيان نشأوا نشوءأ سريعا وعصيره ان شرب بالتبيذ أياما ذهب 
بوجع الطحال. ورماده يبريء حرق الثار ويبريء عصيره الحكة والمترب وان نخلط 
بالزاج والخل وطل به على ارب والبرص نفع وأكله يجلب النوم ويصفي الصوت 
وينفع من عضة الكلب, 

وقال الرازي: مرق الكرلب ينفع من السعال ومن ورجم الظهر العتيق ووجع 
الركبة, 

وقال مسئاوس؛ أكل الكرنب يحسن اللون وان سل مرثين ثم طيب بكمون 
وزيت وملح وفلفل وغل عليه نفع اصحاب العفر في الامعاء. والماء الذي يغسل 
الكرنب به او يطبخ فيه ينقي البدن وبمخفف الصداع ويئقي العيئين اللتين يجد فيهما 


فلدل 


صاحبه| ظلمة من رطوبة أو بخار غليظ ؛ وينفع الاحشاء ولا سي) الطحال 
الغليظة» والذين غلبت عليهم السوداء الا انه ينقي العروق. 

وقال ابن ماسويه الكرنب مولد للمرة السوداء والدم العكر وان طبخ باللحم 
السمين قلت غائلته . وفي الكرنب الشامي صلف آخر سمي الموصلي وله ورق اضر 
جعل مثل ورق الكرنب الاندلسي غير اله منبسط على وجه الارض وينبت بمقامات 
العجوز, وبدمشق كرئب آخر بري ثمره مدوّر ابيض اللون على هيئة الفلفل الابيض 
وهو ينفع من نبش الافاعي » وعروقه اذا جففت وسحقت وسقي منها وزن درصمين 
بشراب ينفع من مهش الافاعي , 

وأما القنبيط الذي يدعى عند المصريين بالكرنب فهو اغلظ واقوى وابطأ في المعدة 
من الكرنب» وورقه الناشيء حواليه أقل ضررا وأصلح من جمارته الصفراء الناشئة 
قي وسطه للمائية الغالبة عليه , واجتنابه كله احمد لتوليده الدم العكر, والاكثار منه 
يضعف البصرء وهو مطلق للبطن؛ كثير البخار يورث احلاما رديئة وسددا ومرة 
سوداء؛ واصلح ما يؤكل مطبوخا باللحم السمين» وبيضه الاصفر الذي يسمى 
جمارة يبيج القراقر والنفخ ويزيد في المي . 

وقال الطبري القنبيط بارد يابس غليظ عسر الامهضام رديء الغذاء واذا طبخ 
بيضه الذي هو ثمره وصب ماؤه ثم اكل بالخل والزيت والمري زاد في المي . 

وقال الرازي : لماثه مخاصية في ملم السّكر. وخاصية بزر القلبيط افساد المني اذا 
احثملته المرأة بعد الطهر من الطمث, 

وقال الاسرائيلٍ واذا شربه المخمور حلل حماره واذا شرب قبل الشراب منع 
السكر, انتهى والله أعلم, 


بس مهسي قل قفللسيط فك حكى والفكر صارم 
الرؤوس مين يبسود فنطعثت نحث العمائم 


الل 


الباذنجان الأجمر 


ومن حصوصياتها الباذنجان الاحمر الرفيع والابيض القليل البزر الرقيق القشر. 
قال ابن البيطار: اسمه فارسي معرب ويمسي بالعربية الارنب, 
فال الرازي : جيد للمعدة التي تفيء الطعام ورديء للرأس والعين يولد ماء اسود 
يسير المقدار ويتولد عنه كثير القوابي والبواسير والرمد والامراض السوداوية ويفتم 
سدد الكبد والطحال واذا سلق ثم فلي بدهن اللوز ذهب عنه أكثر -حدثه ووحرافته, 
والمشوي منه أصلح للمعدة التي ثفيء الطعام, والمطبويخ بالخل أوفق للمحرورين 
واصحاب الاكباد الحارة والاطحلة الغليظة, 
وقال ابن ماسويه: والاحمد في اتخاذه ان يقشر ويشق ويحشى ملحا ويترك وفنا 
طويلا في الماء البارد ثم يصب ذلك الماء عنه ويعاد عليه ماء آخر ثم يسلق ويطبخ 
بالحملان والجدايا والدجاج وان اكل مقليا بسيرج وخل ومري يمتص بعد اكله ماء 
الرمان. وكثرة اكله تولد السرطانات والصلامات والخذام والسهر وتكثر البلغم 
والبواسير الا ان اقماعه اذا جففث في الظل وسحقتث نفعت البواسير بعد ان تطل 
لعل خرن 
وقال بعضهم في وصف الباذنجان يشبه انوف الرنج واذناب المحاجم وبطون 
العقارب وبزر الرفوم. فقيل له اله يحشى بالدحم المقلي بالزعفران فقال لو حشي 
بالتقوى ما افلح ابدا. 
وقال الشاعر؛ 
واذا صنئعت شغذاءنسا فاصئعسه غسير مبلسدجي 
اياك هامة اسود عسريان اصلم كسوسجي 
وقال مؤلفه البدري فيه وهو مقلٍ: 
بذنجة شبهتها لما قلاها واخستسرم 
بسقط سج راقسد وزئد من بعضن ادم 


وقال فيه ايضا: 


بلانجكم كزنوج كرواسج في التثام 


الكراث 

ومن خخصائصها الكراث . قال الغافقي الشامي صنفان منه صنف أعناقه طويلة 
ورؤوسه صغيرة» وصلف منه اعناقه قصيرة ورؤ وسه مدورة كبيرة اطيب طعما من 
الاول هو المسمى بالقفلوط وهومما يؤكل أصله دون فروعه وهوفي الثانية نافخ رديء 
الكيموس تعرض منه احلام رديئة ويدر البول ويلين البطن ويلطف ويحدث غشاوة 
في العبن ويدر الطمث ويضر بالمثانة المتقرحة والكلى واذا طبخ بماء الشعير اخخرج 
الفضول التي في الصدر وورقه اذا طبخ ماء البحر والخل وجلس النساء فيه نفعهم من 
انضمام فم الرحم والصلابة العارضة له وقد يسلق سلقين بماء بعد ماء ثم ينقع بماء 
الورد حتى يحلو طعمه ويقل نفخه 

وقال الرازي: بيج الباه والانعاظ وهو أسكن وأقل في الحدة والاعطاش من 
البصل» وأغلظ جرما وأبطا نزولا وامهضاما 

وقال ابن ماسويه9"© ينفع من القولنج» واذا أكل الكراث أو طبخ نفع من 
البواسير الباردة وورق الكراث للشامي من خاصيته النفع للرحم التي فيها رطوبة 
تزلق الولد. وكراث المائدة المسمى عند أهل العراق بالقرط وفي الشام بالبقل وفي 
الحجاز بالكراث . 


وقال ابن اسحق!4"©: هو الكراث النبطي ويخرج من تحت الأرض أوراقا ثلاثا 
دون اعناق في لون ورف الكراث الالدلسي وشكله الا أنه دقيق جدا وما نحت الاارض 
من أصله قدر عقدئين أو ثلاث» أبيض مستطيل غير مستدير: 


(م") في (مفرداث ابن البيطار) ؛ «ابن ماسة) , 
(4*) في (مفرداث ابن البيطار): ابن مسحون فال على ابن محمد. ... الخ». 


ا١ا/ا‎ 


ديسقوريدوس : والكراث النبطي هو اشد حراقة من الكراث الشامي , وفيه 

سي ء من قبض ١‏ ولذلك ماؤه اذا خلط بالخل ودقاق الكندر قطع الدم وخاصة 
ارعاف ويحرك * شهوة الجماع, واذا حلط بالعسل ولعق كان صالنا لكل وجع 
يعرض في الصدر وقرحة الرئة؛ واذا أكل نقى قصبة الرئة» واذا أدمن أكله أظلم 
البصر. وهورديء للمعدة. واذا تضمد به مع السماق قطع الثآليل ويبري الشري, 
واذا تضمد به مع الملح قلع خبث القروح واذا شرب من نوره وزن درهمين مع مثله 
من حب الاس قطع نفث الدم من الصدر 

وقال ابن ماسويه حار في الدرجة الثالئة يابس في الدررجة الثانية, مصلا ع يولد 
بخارا رديئاً ويري أحلاما مرعبة» ينفع من السدد العارضة في الكبد المتولدة من 
البلغم وان سلق وطحن وأكل وضمد به البواسير العارضة من الرطوبة نفع متها 

وقال الرازي : مفتق لشهوة الطعام منغط معبن على الاستكثار من الياه. ولا 
: يصلح لاصحاب الامزجة الحارة ومن يسرع اليه الرمد والامتلاء الى راسه, 

وقال اليهودي : خاصيته افساد الاسئان واللثة , 

قال مونس اذا ضمد به على موضع لسعة الافعى نفع منها. 

ماسرجويه وبزره أذا دهنت به المقعدة أذهب البواسير وأكله يخرب الاضراس 
وينثرها غير اله اذا وجد في الامعاء بلغا أساله, واذا شرب من بزره ملعقة أحدث 
الققتانا ها اننهى . 


وأما الجزر قال ابن الجوزي ١‏ حار رطب» يحرك الباه؛ ويدر البول» بطيء الهضم 
دفع مضرته انضاجه وفيه نفخ. اصلاحه بالخل والمرى والخردل. 
ومن تشبيه ابن المعترل قوله : 

أنظر الى الجزر الذي يحكي لناا لهب الحصريق 


١ا/‎ 


الزعتر 

وبها الزعتر . قال ابن الاثير: الزعتر نوعان بستاني وبري . وهو حار يابس محلل 
ملطف» يسكن وجع الضرس اذا مضغ. وينفع من أوجاع الوركين» وينفع الكبد 
والمعدة ويخرج الديدان, ويدر البول» ويمري ويشهي الطعام؛ ويحلل الرياح. وقدر 
ما يوجد منه مثقال واكله ينفع من غشاوة الحادث من رطوبة؛ ودهنه ينفع الصدر 
والرئة؛ وينفع من لسع الحيات لا سيهم| الندي منه وذكروا أن القنفذ وابن عرس اذا 
تناهشا الافاعي والحيات تعالجا بأكل الزعتر البري. والله اعلم . 
وفيه يقول ابن وكيع : ' 

زعتر بل ادق من أرجل النمل2 وازكى من نفحة الزعفران 
كسطور كسين نقطا وشكلا 2 من يدي كاتب لطيف المعان 
الفحل 

وبها الفجل حار يابس محرك الباه رديء الكيموس يبضم ولا ينهضم لانه يضم 
بجوهره اللطيف فاذا انحل ذلك الجوهر بقى جوهره الكثيف الذي فيه عاصيا على 
القرى. الفاظمة لويا سريما الى التعيق رديكا للمعدة يذو التول ولو المانة اذا كل 
على الريق ازال البلغم وقوى المعدة لكنه يضر الرأس والاسنان والعين» لكن ماءه 
يجلو العين واذا طلي بمائه البهق زال ومن طبخ الفجل باللبن والحليب وشربه تنظفت 
مثانته من الرمل والحصى . والمطبوخ من الفجل يصلح للسعال المزمن العتيق 
والكيموس المتولد في الصدرء واذا اكل الفجل قبل الطعام لين البطن وانفل الغذاءء 
واذا اكل بعده صار الطعام صافيا ولا يدعه يستقر. وماء ورقه يفتح سدد الكبد 
وبزيل البرقان وينفع من بش الافاعي. وان وضعت شدخة منه على العقرب 
مانت» وماؤه اقوى من ذلك؛» وأين لدغت العقرب من أكل فجلا لم تضره. ونور 
الفجل يحلل الرياح وينفع من النمش الكائن في الاعضاء وآثار الضرب والكلف . 
ومن أكل بزر الفجل مع العسل ذهب بعض فؤاده. انتهى . 


وف 


السذاب 


وبها السذاب. حار يابس ينفع وجع الصدر ويقاوم السموم ويشرب من يحذر 
السم من بزره وزن درهم مع ورقة شراب يجفف ويقطعه ومن أغلى السذاب في 
سيرج وطلى به جسده لم يكن في ثيابه قملة ومن الله ضرسه فأخذ ورق السذاب مع 


النعناع 


وبها النعناع حار يابس وفيه رطوبة تحرك به شهوة الجماع ويقوي المعدة ويسخهها 
ويجود ا مضم ويسكن الفواق الحادث عن امتلاء وينفع اليرقان وخمصوصا بشرابه واذا 
تركت منه طاقات في اللبن لم يتجبن. 


الرشاد 
وبها الرشاد حار بابس ملطف يقتل الدود ويحلل الرياح ويقطع البلغم والرطوبة 
الا انه يضر المعدة والمفاية: 
المقلة 


٠ 


وبها البقلة الحمقاء باردة رطبة تنفع الضْرّس والصداع اللحار تضر المني وتقطع 
شهوة الجماع, دفع ضررها بالجرجير تصلح للامزاج الحارة والشباب في الصيف», 
واذا شرب بزر البقلة مع السكر نفع السعال الحارء والاقباط تسميها رجلة, 
وفيها يقول السراج الوراق : 
راعمن” "افتوانشية: “بدا 
1 لنسبة بيبتما ووصله 
فمن أقفل أدبا من سفلكة 
قد مد ما بين الضصيوف رجله 


تف 


الاسفاناخ 


ومها الاسفاناخ حار معتدل رطب وقيل بارد ينتفع من السعال وخشونة الحلق 
والصدر ويقمع الصفراء والمرار مضرته أله يسي ع ال هضم دفعها بمعجول الورد. 


الكرفس 
وبها الكرفس حار يابس يحلل الرياح ويسكن الاوجاع وينفع من عسر البول 
ويخرج المشيمة ومبيج الباه وينفع المعدة وبردها والسعال والطحال وينقي الكل 
والمثانة ويفتت ويصدع الدماغ الا أن يضاف اليه الخس يصلح للامزاج الباردة 
والكهول قْ الشتاء وأكله 5 الشثاء يذهب البلغم . 


السلق 
ومها السلق الاحمر والابيض حار رطب وقيل بارد ملين للطبيعة وبه تلطيف يفتح 
به سدد الكبد والطحال ينبغي لمن يأكله أن يطيبه بالخل والخردل وأصل السلق مولد 
البلغم لا يوافق المعدة وماؤه يذهب الحرارة من الرأس ويقلع الثاليل. مضرته يحرق 
الدم. دفعها. . . والمري ينفع من الكلف اذا استعمل ورقه ضمادا بعد غسل 
ا موضع بنطرون ومن طلا رأسه بالسلق زالت الصيبان منه وأسود شعره وتجعد 
وطال. 


الهندباء 


بها الهندباء باردة رطبة وقيل يابسة جيدها الرطب يقوي المعدة ويفتح سدد الكبد 
والطحال والاحشاء والعروق ويقطع حرارة الدم ويبرد الكبد ال حارة وانفعها للكبد 
أمرّها وماؤها المعتصر ينفع اليرقان الذي من السدد مضرتها تبطيء با هضم؛ دفع 
مضرتها بالرشادء تصلح للامزجة الحارة والشباب في الصيف. 


و/اا 


البصل 
وبها البصل . حار يابس وقيل رطب ينفع من تغير المياه ويفتق الشهوة ويبيج الباه 
ويزيد في المني ويحسن اللون ويقطع البلغم وينظف المعدة إلا أنه يثير الشقيقة ويصدع 
الرأس ويولد رياحا ويظلم البصرء وكثرة أكل البصل تورث النسيان وتفسد العقل, 
دفع مضرته الخل واللبن» يصلح الامراج الباردة» واذا دق وعجن بالعسل ووضع 
على الكلف الغليظ والقوابي والبهق الاسود قلع ذلك واذا دق ناعم| وطلٍ به موضع 
الشعر نفع داء التعلب» وان أحرق كان أنفع. وينفع من +هش الحيات والكُلْب 


الكلب 
الثوم 

وبها الثوم حار يابس سخن مجفف جيده القليل الحدّة؛ ويقوي المعدة» ويسحن 
المعدة مع البدن. ويقطع البلغم ويحل النفخ. ويصفي الحلق. ويحفظ صحة البدن 
وينفع من تغيرت عليه المياه» والسعال المزمن» وأوجاع الصدر من البرد. ويخرج 
العلق من الحلق. وينفع من السموم ويفتح السدد, الا أنه يبيج الصفراء ويضر 
الدماغ ويصدع ويضعف البصر والباه. ولا يصلح بأن يأكله معتقل ولا مصدع 
وخلطه غليظ. والنيء منه يقتل الدود, والمطبوخ ينظف الثانة. ومن أخعل شيئا 
مطبوخا منه أو مقلياً بسيرج وتحمل به ازال الحكاك عنه ونفعه من عرق النساء» ومن 
أكل الثوم ولدغته العقرب لم تضره وان طلي مكان اللدغة بالثوم حرج السم من 
اللسع؛ واذا مضغ على سن سكن أله ومطبوخه ومشويه يسكن وجع الاسئان» 
ورماد الثوم اذا طلي بالعسل على البهق والقوابي نفع ؛ ومن أراد أن يذهب ريح الثوم 
من فيه فليمضغ دقيق الباقلاء ٠‏ 

الكسفرة والكراوية والكمون 
ومبا الكسفرة 9" اليابسة حارة مع قبض وقيبل باردة 29 ثقوي المعدة' المحرورة 


"0١‏ )وردث في كتب الئباث والعقاقير بلفظ كسفرة وكسبرة وكزبرة, 
(5") هذا قول (ديسقور يدوس) وقد تكلم على ذلك ابن البيطار في لفظ «كز برة» من مفردائه بمقالة ندل على فضل 


وعلم , 


١ا/ك‎ 


الشهوة وتفسد الدهن والرطوبة وربما قتلت. 

ومبا الكراوية حارة يابسة تحلل الرياح وتقتل الدود العارض في الامعاء ونسمن 
وتنفع الخفقان والمغخص وثرخحي الرئة) دفم ضررها بالشعير. انتهى . 

وبها الكمون كالكراوية وأقوى في تحليل الريح» حار في الثانية يابس في الثالثة اذا 
غسل الوجه بمائه صفاه فان استكثر منه صفر اللون واذا سخن بالخل وشم قطع 
الرعالكة 


الي 

وبها القرع. قال جاليئوس السابعة مزاجه بارد رطب؛» وهو منه| في الدرجة 
الثالئثة, ولذلك صار عصير جرادثه نافعا من وجع الاذن الحادث عن ورم حار متى 
استعمله الانسان مع دهن ورد وكذلك جملة جرم القرع وما دام نيئا فطعمه كريه 
ومضرته للمعدة عظيمة. وقد رأيت انسانا أقدم على أكله ليئا فاحسٌ في معدته بثقل 
وبرد وأصابه عليه غثيان وقيء. فاذا سلق فانه يغذو غذاء رطبا وانحداره عن المعدة 
سريع لرطوبته ولا فيه من الملاسة والترليق واذا اهضم فليس خلطه برديء متى لم 
يسبق اليه الفساد قبل ا مبضامه والفساد يعرض له من قبل ابطائه في المعدة وعدم 
الحداره» ومهما اكل معه القلب خلطه وتشبه به. 


وقال ديسقور يدوس: يسكن الاورام البلغمية؛ واذا طبخ ى] هو وعصر وشرب 
ماؤه بعسل وشيء يسير من نطرون اسهل البطن اسهالا خفيفا. 

وقال الرازي : بارد مولد للبلغم وهو طعام المحرورين يطفىء ويبرد ويسكن 
اللهب والعطش وينفع من الحميات» واذا طبخ بالخل نقص من غلظه وبطؤ هضمه 
وكان اشد تطفية للصفراء والدم ؛ الا أنه في هذه الحالة لا يصلح لاصحاب خشوئة 
الصدر والسعال وأما من به سعال وحمى فليطبخه مع كشك الشعير ومع الماش المقشر 


١ا/ا/‎ 


ودهن اللوز الحلو وليجتنبه المبرودون والمبلغمون لانه يولد فيهم القولنج الغليظ, وان 
اكلوه فليأكلوه مطبوخا بالزيت مطيبا بالفلفل وليشربوا عليه الشراب الصرف, فاذا 
وضع مع اللبن يصلح منه الخردل» واذا وقع في الخل فانه يصلح غلظه لكن لا يصلح 
برودته. 

وقال اسحق بن سليمان : اذا لطخ بالعجين وشوي في الفرن أو التنور واستخرج 
ماؤه وشرب ببعض الاشربة اللطيفة سكن حرارة الحمى الملتهبة وقطع العطش . 
عشرين درهما من الجلاب اوزن عشرة دراهم من السكر الابيضص» ومقدار ما يشرب 
منه أربعة آواق الى نصف رطل ولحميته تسقط الشهوة ودهنه في نحو دهن البنفسج 

وقال اسحق بن عمران : ماؤه يسكن الصداع اذا شرب أو غسل به الرأس» وقد 
ينوم من يبس دماغه اذا قطر منه في الانف وهو يلين البطن كيف استعمل ول يداو 
المبرسمون والمحرورون بمثله ولا أعجل نفعا منه. 


وقال الشريف: ماؤه المشوي بالعجين اذا اكتحل به يذهب صفرة العين الكائنة 
من اليرقان» واذا اكتحل بماء زهره اذهب الرمد ا حار وقشر القع اليابس اذا أحرق 
وذر على الدم المنبعث قطعه, وإذا أحرق وسحق وعجن بخل وطلٍ به البرص نفع 
منه. واذا قشر حبه ودق واستخرج دهنه انتفع به من وجع الاذان ووجع الامعاء 
الخارة ومرقة الفروج المطبوخة بالقرع منعشة للمغشي عليهم من حدة الاخلاط 
الصفراوية في الحميات وحراقة قشره اليابس تلفع من فروح الاعضاء اليابسة وهي 
جيدة لتطهير الصبيان ومن قروح الذكر وتجففها. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَل 
«اذا طبختم قدرا فاكثروا فيها من الدباء فاله يشد قلب الحزين» انتهى . 
وانشدني شيخنا العلامة شهاب الدين الملصور: 


١ 


يا عين أعيان الزمان ويا شيخ الشيوخ ومحبي الشرع 
ما قرع الباب عليك امرء إلا وذاق حلاوة القرع 


08 
كمأة دمشق 


وما الكمأة وهي من خواصها. قال ابن البيطار في الثانية وهو أصل مستدير لا 
ورف له ولا ساق» لونه الى ا حمرة يؤْخل 3 الربيع ويؤكل نيئأ ومطبوحا. 


وقال جالينوس: في الثامنة قوام جرم الكمأة من جوهر أرضي وهي غليظة 
الكيموس قليلا الا أنه ليس برديء تورث عسر البول والقولئج واجودها ما كان من 
موضع فيه رمل قليل والكمأة الحمراء قاتلة واجود الكمأة الشديدة التلزز والاملاس 
والميل الى البياض وأما المتخلخل الرخو فرديء جدا في المعدة ا حارة يولد الاوجاع في 
أسفل الظهر والصدر ويولد السدد» وماؤ ها يجلي البصر وادمان اكلها يورث السكتة 
والفالج وهي بطيئة الاخبضام وينبغي لاكلها ان يقشرها وينقيها تلقية كبيرة ليصل 
البها الماء ويخرج غلظها وربما تدفن في الطين ا حار يوما وليلة ثم تغسل ثم تسلقها بالماء 
والملح والفودئج والسذاب سلقا بليغا ثم تؤكل بالزيث الركابي والمري والسعتر 
والفلفل, واليابسة من الكمأة أبطأ في المعدة وأكثر ضررا وينبغي ان يشرب عليها 
النبيذ المعسل الصرف ويؤخذ الترياق والرنجبيل. 


وقال ابن الجوزي : الكمأة نبات يتولد من عفونة الارض الكثيرة الامطار يولد 
البلغم الشديد والاسود اشد غلظا يولد السوداء ويفسد النكهة وهي من الاغذية 
الرديئة لكن ماءها يجلو العين لقول النبي يله «الكمأة من المنّْ وماؤ ها شفاء للعين) 
اخرجاه في الصحيحين . التهى . 


وفال الغافقي في مفردات ابن البيطار: ان من أكلها ولسعه شيء من ا هوام ذوات 
السموم مات وم يخلصه الدواء البتة. انتهى . 
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اللوبياء والأرز 
وبها اللوبياء. قال ابن الجوزي : منه أبيض ومزاجه بارد يابس» ومنه أحمر وفيه 
حرارة ونفخ, جيده الا حمر يدر البول ويولد خلطا ويغشي ويولد احلاما رديئة رفعها 
بالزيث والمري والخردل ومنه غليظ وقليل صاف ينفع الامزاج الباردة اليابسة يصلح 
للكهول نفخه اقل من الباقلاء, 
وبها الأرزء حار قيل بارد منفعته من لغ المعدة مضرته القولئج لانه يحبس البطن 
دفعها أن يطبخ بالدهن واللبن. واذا طبخ الارز بعد أن يغسل بدهن اللوز أو السيرج 
أو السمن أو الالية لم يجحبس البطن بل يسكن الوجع العارض في المعدة والامعاء 
وغذاؤه محمود معتدل يصلح للامراض الحارة الرطبة؛ واذا طبخ باللبن الحليب ولد 
السوداء لتوليده خلطا غليظا لكنه ينفع الباه. 
الباقلاء والذرة والدخن 
الباقلاء. بارد رطب وقيل يابس» اجوده الاببيض السمين واردأه الطري, يحدث 
الحكة ويولد البلغم ودفع مضرته بالسعتر والملح ويؤكل بعده الزنجبيل» والباقلاء 
تنفع من السعال. مضرته يبلد الحواس دفعها باطالة نقعه واجادة نضجه وأكله 
بالفلفل والملح والسعتر مع الادهان لما فيه من النفخ والترهل والئوم والكسل والسدد 
يولد الاخلاط الغليظة ويرى أحلاما رديئة واذا طبخ بقشره كان أردأ وأكثر توليدا 
للرياح والباقلاء وتجلو البهق من الوجه 
وفيها يقول القاضي جمال الدين ابو الحسن علي بن منصور المتزرجي صاحب 
(غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات) وقد سلق قدامه الباقلاء : 
وقدر بها تسلق الباقلا قبيل الصباح لمن قد حمر 
أتيدا بها وسط زبدية فكان كأحسن شيء حضر 
فصوص من العاج مطبوقة لما غلف من أديم البشر 
ومن مجون ابن العطار الدليسري قوله: 


ييل 


شاقبي حارس فول زهره حاكى عيونلك 
ومن بديع ابن وكيع قوله: 
اد حلم اوه ادو ل نما 
سرر السروم ضظضمهذث بغوال 
ومن بديع المأكور ومقاصله قوله فيه: 
فصل الربيع بدا لنا بنسيمه يدعو فتسرع نحوه الخلق 
زهر الباقلا به فكأنه2 2 بين الرياض حمائم بلق 
كان نورة: ١:‏ اللسبالتاام + 1 سيدا 
لناظريه اعين فيها حور 
كمثم الحاظط ا ليعافير اذا 
رؤعها من قانص قرط الحذر 
كأنا مداهن من فضة 
الها جين من الشيك ابر 
ومن لطائفه قوله فيه: 
كافا بسياضه بلوح قُِ ذاك البلج 


)كد , 


14١ 


وله رحمه الله تعالى : 
ليقف ستفرد عاقيا شد 
1 حون النشيراى - كيه حريتا 
وبا الذرة. باردة يابسة محففة 
وبها الدخن يابس يعقل . 


الماش والقرطم والعدس 


ومبا الماش , بارد رطب جيدهة الاخحضر الكبار يسهل الانئلاط المؤذية ويلين 
الصدر وينفع من السعال مع الحمى ويضعف الاسئان ويولد الرياح بطي ء الامبضام 
وهو غذاء حيلك للمحموم اذا طبخ بدهنْ اللوز, 


وبا القرطم. حار رطب يسهل البلغم ويحلل الاورام الصلبة ويئقي الصدر 
والصوت ويريد 3 الباه) لكنه ردي ء للمعدة., مقدار الشربة مله حمسة دراهم , 

ومبا العدس. بارد يابس » جيده الابيس الناضج » يسكن حدة الدم , ويفوي 
المعدة. مضرته بالماليخوليا والاعصاب والبصر دمه غليظ وهو عسر الامبضام ‏ 
يصلح الامراج الدموية والشباب 3 الصيف ويكره لاصحاب السوداء, لاله ينولد 
منه خلط سوداوي فيحدث فيهم الوسواس والجذام وحمى الربع ويضر بالعين التي 
مزاجها يابس ويلفع العين التي مزاجها رطب؛ وبما يدفع ضرره الاسفاناح والسلق 
مع كثير من الادهان. وينبغي أن يلقى على رطل من العدس سبعة أرطال من الماء 


ولا ينبغي أن يخلط به حلو فانه يولد سددا في الكبد؛ ومن أكثر من أكله اظلم 
بصره لشدة تجفيفه ويقلل البول والطمث فلا يقربه من يقطر في بوله, 


حفل 


السمسم وبزر قطونا والترمس 


وما السمسم . حار رطب دسم مغث. معطش مسقط للشهوة مرخ للحشا عسر 
الاهضام , الا أنه يسمن ويحلل الاورام ا حارة وهو جيد لضيق النفس والربو. رديء 
للمعدة. دفع مضرته أن يؤكل بالعسل . ودهن السمسم هو السيرج محلل الاورام 
البلغمية والقولنج وينفع السعال وخخشونة الحلق الا أنه رديء لفم المعدة 

وبها بزر قطونا. بارد رطب يجلو ويغسل وينقي ويطفي العطش اذا قلى فان ضرب 
في الماء حتى يرخي لعابه وشرب اطلق الطبيعة. 

ومها الترمس . حار يابس , نفعه يقل الدود وينفخ سدد الطحال عسر الا مبضام 
يولد خلطا باردا دفعها أن يؤكل بالخل يصلح للامزاج البلغمية والشيوخ في الشتاء 
وفيه يقول مهيار: 


من اسود وأصفر واحمر وأخضر 


الحمص 
ومها الخمص . حار رطب وقيل يابس والاسود أقوى جيده الكبار ويجلو ويزيد في 
المي جدا ويفئنك ا مخحصى وجسن اللون طلاء وأكلا ويصفي الصوت ويفتح السدد 
من الكبد والطحال؛ وينبغي أن يؤكل في الطعام. وطبيخ الاسود بدهن اللوز 


ويفدت الحصى في المثانة والكلى , وهورديء لفروح المثالة ورطبه اكثر توليدا للفضول 
من يابسه وماؤه يدر الدود ويلفي المثائة والامعاء الدقيقة وينفع من وجع الظهر 


ويخرج الحنين ويدر الطمث, دفع مضرنه بالخشخاش والكمون والاسود أنفع . واذا 
نقع في الخل على الريق وصبر عليه نصف يوم قتل الدود. التهى . 


ما 


لما رجعت اليناا_ من شقة البعد والبين 
الحلية 
وما الحلية , حارة يابسة مليئة للطبيعة اذا اكلث مطبوخة بعد الطعام . ومتى 
طبخت مع التين الهابس طبخا جيدا ثم صفيت والقى ماؤهما في العسل وطبخ ثانية 


حتى يصير كالعرق نفع أصحاب السعال العتيق ونقى الصدر والرئة من اخلط 
الغليظ اللرج. 


الخكس 

وما الخس . قال ابن الجوزي : بارد رطب ينفع السهر ويولد ماء كثيرا ويجلب 
النوم وينفع من الهليان واحراق الشمس للرأس ويقطع سيلان المني. وهو أفضل 
البقول وأقلها رداءة واكثرها غذاء سريع الهضم ينفع الامزاج الخادة والاورام الحارة 
والبرفان وينفع من اخحتلاف المياه وهو يسكن شهوة الجماع وينفع من كثرة الاحتلام 
وبزره أشد في ذلك الا أن ضرره يجفف المني ويضر الباه والبصر ويحدث ظلمة؛ دفع 
مضرتئه الكرفس . والله أعلم , 

وفيه يقول مؤلفه البدري على لسان بعض الظرفاء : 

صحبت في الزيه0© يوما ‏ نخلين والجوع مسا 


03 


بفولة جاد لي ذا وذا ببسقا ونصيسا 


(98) مادا 


يل 


فضل غرس الأشجار 

ومن محاسن الشام أرض الميطور والسيلوق وهما من متنزهاته| ويقال أن أول من 
غرس بها غراسا بيده سليمان بن عبد الملك وكان يروي عن النبي كله حديثا يقول: 
قال النبي وقْةِ «من غرس غرسا كتب الله له من الاجر بقدر ما يخرج من ثمار ذلك 
الغرس» وقال النبي يلل «نعم المال الدخل الراسخات في الوحل المطعمات في المخل) 
وقال كي «ابتغوا الرزق في خبايا الارض» يعني الزراعة. وقيل لعثمان رضي الله عنه 
«اتغرس بعد الكبر؟» فقال: : «لأن توافيني الساعة وأنا من المصلحين خير من توافيني 
وأنا من المفسدين). وقبل لابي الدرداء رضي الله عنه وهو يغرس جوزة «اتغرس 
وأنت شيخ وهي لا تطعم الا بعد عشرين سنة) فقال: «لا عل بعد أن يكون الاجر 
لي. ومر كسرى بشيخ وهو يغرس فقال «اترجو أن تأكل من تمرتها» فقال «غرسوا 
وأكلنا ونغرس فيأكلون» فقال كسرى «زه) وأعطاه اربعة آلاف درهم فقال الشيخ دان 
الشجر تدرك وتطعم في سبع سنين وفد أطلعث شجرتي في يوم واحد) فقال كسرى 
اعطوه أربعة آلاف انخرى. 

رجع . ويقال أن سليمان بن عبد الملك كان يما في الاكل فجاءه بستاني ليضمن 
بستانه هذا فقال اركبٌ اليه اولا انظر فاكهته ثم نضمنك اياه ثم ركب ودخل البستان 
فلم يدع به من الثمار الا البسير حتى ما حل فيه من البندق الاخضر والفستق الا ما 
عزب عنه ثم نادى الضامن سلبمان وقال للشهود اكتبوا على هذا ضمان هذا البستان 
فقال البستاني كنت أضمئه قبل دخول امير المؤمنين اليه فضحك منه. ويقال ان قشر 
البندق والفسئق تجمع فجاء قدر مكوك طائفي وفضل عنه50©. 

البندق 
قال ابن الجوزي : البندق حار يابس اغلظ من الجحوز وابطأ انبضاما ويولد رياحا 


(4") كان القصاصون يبالغون أولآ بذكر القصص في هذا الباب تقربا للعباسيين: ثم خلف من بعدهم خلف 
تجاوروا سملدوم المبطق والعقل 3 هلا الاغراق واسرفوا فيه, 


هما 


في البطن الاسفل الا أنه يقوي المعدة والامعاء وخلطه غليظ في الدماغ ويؤ كل مع 
قليل فلفل فينفع من الزكام وينفع من النبوش خصوصا في التين والسذاب وكذلك 
وار 
قال ابن البيطار: في السابعة وفيه من الجوهر الارضي البارد اكثر مما في الجوز 
وكذلك هو أشد عفوصة منه عند المذاق. وذلك موجود في شجرثته وثمرته وقشره, 
قال جالينوس : اذا سحق وشرب بالعسل ابرأ من السعال المزمن واذا قلي واكل 
مع شيء يسبرمن الفلفل انضج النزلة واذا حرق وسحق وخلط بالشحم العتيق من 
شحم الخنزير أو شحم الدب ولطخ به داء التعلب نبت فيه الشعر. والبندق المحروق 
اذا اسحق مع الزيت وسقيت به يافوخات الصبيان الزرق سود أحداقهم وشعورهم 
ومن اكل البندق قبل الطعام نفع من السموم وهو مقطع للخلط اللزج نافع من 
النفث الحادث من الرئة, 
وفيه يقول بعضهم وابددع: 
ولقد شربت مع الغزال مدامة حمراء صافية بغير متراج 
فتفضل الظبي الغرير ببندق شبهته ببنادق من ساج 
فكسرته فوجدث صوفا أحمرا قد لف فيه بنادق من عاج 
الفستة 
الفستق حار يابس وقيل رطب وقيل معتدل منفعته للمعدة يقوي فمها ويقوي 
الكبد ويفتح سددها وينقي الكليتين والمثائة يفتح منافل الغذاء ويزيد في الباه وينفع 
من لدع العقرب وسائر الهوام خخصوصا الشامي لكنئه يصبر الشري دفع مضرئه 
بمشمش يابس والله أعلم. انتهى . 


وفيه يقول مهذب الدين الدهان: 


وفستقة شبهثتها اذ رأبتهسا 


كما 


زبرجدة خضراء وسط حخريرة 
بحقة عاج في غلاف اديم 
وهو مأخوذ من قول الصابي: 
زمره صانه حخرير في حق عاج له غلاف 
واحسن منه قول ابن المعتز بالله : 
زبرجدة ملفوفة في حريرة 2 مضمنة درا مغشى بياقوت 
وقال فضل الكاتب وابدع: 
وفستق | مستلذل من بعد شرب الرحيق 
حق من العاج يحوي زمردا في عقيق 
ومن لطائف ابن سكرة قوله: 
كأنما الفستقالمملوح حين بدا 
مقشرا في لطيفات الطيافير 
والقلب من بين قشريه يلوح لنا 
كالسن الطير من بين المساقير 
عود وانعطاف الى ذكر سليمان بن عبد الملك . نقل الحافظ بن عساكر في تاريخه 
عن عبدالله بن عبدالته بن الحارث قال اخبرنا ان سليمان بن عبد الملك أمر فيم 
بستانه ان يحبس على الفواكه لا يجني منها شيئا وأمرني بالركوب معه عند طلوع القمر 
من آخر الليل ومن حضر من أصحابه, فلم] دخلنا الى البستان الفرد كل منا يأكل حتى 
ارتفع النبار ثم صرنا اليه وقد أكلنا قدر الطاقة ونحن تقول هذا القطف العنب 
استوى فيخرطه في فيه وهله التفاحة نضجت وهله الانجاصة ناعمة وكل) رأينا 
نضيجا نشبر اليه فيتناوله ويأكله حتى أن الضحى » فأقبل على قيم البستان وقال ويحك 
يا شمزدل اني قد جعت فهل عندك شيء تطعمنيه . قال نعم عناق حولية حمراء قال 
ائئنى مها بلا تأخخير فجاءبها مشوية على خوان وهو قائم بين اشجار الفاكهة فصار 
يتناول منها قطعة بعد قطعة ويتناول عليها الفاكهة الى ان فرغت . فقال له ياشمر دل 
هل عندك غيرها فقال نعم دجاجتان معلوفتان قد عميتا شح| قال ائتني بها ففعل ك] 


ا١ما/‎ 


فعل العناق واتى بها وهو قائم بين أشجار الفاكهة حتى فرغا وقال له ان كان عندك 
سويق بسمن سلا وبعض سكر فائتني به فاني جائع فجاء بذلك فأكله واستدعى بماء 
بارد وجعل شمردل يصب عليه الماء وأمير المؤمنين يحركه حتى كفأه فارغا ثم أعاد 
الاكل في الفاكهة فأكل مليا واذا بالسماط حضر فجلس يأكل كآنه لم يأكل شيئا. 

ويقال انه عرضت له حمى عقيب هذا اشرف منه على الموت وقيل بل سبب موته 
انه أكل اربعمائة بيضة وسلتى تبن وسبعماثة رمالة وخروف وست دجاجات ومكوك 
زبيب طائفي . انتهى . 

وانما ذكر ذلك على سبيل الاستطراد وذكر بستانه والله أعلم , 


مثلزه السهم 


ومن محاسن الشام (السهم) وهو متصل بارض الصا حية . وهو درب ما بين دور 
وقصورء وفاكهة وزهور ومياه تجري بهدير كالبحور. وفيه يقول القيراطي : 


دمشق بوديها رياض لنواضر 
بها يلجلي عن فلب ناظسرها الم 
على نفسه فليبك من ضاع عميره 
وليس له فيها نصيب ولا سهم 
ومن لطائفه قوله فيها وفي السهم : 
بقاع دمشق للأمير بشائر 
فقف بمغاللي جلكها متريثما 
بقاع اذا قوس الرباب بسهمه 
رماها غدت بالوشي بردا مسهما 
وما أحسن قول القيراطي : 
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سوس نهدا عل ا ترتيى لكر كن اناهن كانه ردروا تاكن 
وتحرك عودها حين غنت عليه من الورق الفينان» وطفح يزيدها فقلت وهذا مما 
يعجب ابا سفيان . 


النتوت 
ومن المحاسن ارض بضار ومران» وها معدن التوثت. واصل بحسله المنعوت 
وه وأصناف: محسبي . بندقي . عجمي . مخضب. قرشي . حراديني . شامي وهو 
الاسود., 
البطن وما لم ينضج وقدَّد صار دواء يحبس البطن حبسا شديدا حتى انه يصلح لقروح 
الامعاء والاستطلاق ولجميع العلل التي هي من جنس التحلب. ويخلط بعد أن 
بسحق مع الاطعمة كما يخلط السماق فان أحب انسان أن يشربه شربة مع الماء أوومع 
الشراب أو مع عصارة التو المدرك فهي نافعة لإدواء الفم. 
فان أكل على الطعام ولد كيموسا وأضر بالمعدة وهورديء الغذاء فاسد الدم خلطه 
غليظ يكره منه غير النضيج والاوفق أن يغسل قبل أكله ليؤمن اضراره بالمعدة 
والرأس ويشرب بعده السكنجبين والتوت النضيج البرد بالثلج ينفع المعدة التي غلب 
الحر عليها واليبس. التهى . 
وفيه يقول المهلبي : 
كلوا من الفوت والشطوا فاله على الارى مسلط 
ومن بجون لسان الدين بن الخطيب قوله فيه: 
أقول له اذ ابتعنا عصيرا 
وجاورزنا المنازل والبيوتا 
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تعجرك: .يات يانه العقيهة لمان 
بالله يا صاح قم وباكر ‏ بستان لهو حوى لعوتا 


والتوت الاسود الشامي قال ابن الجوزي في (لقط المنافع) الحلو حار رطب 
والحامض بارد جيده الكبار السود. ومنفعته لأورام الحلق وادرار البول» ومضرته 
يحدث مغصا وسوء استحالة وهو رديء للمعدة الا أنه لا يضر معدة صفراوية ودفع 
مضرته الاطريفل الصغير يصلح للامزاج الدموية والشباب في الربيع في البلد الحار 
والله يعلم . 

الاك 

ومن محاسن الشام (الصالحية) مشحونة بالزوايا والترب والمدارس حتى ان بها 
قصبة دون مبل مشي فيها بين ترب ومدارس ببناء جميل استولى عليها المباشرون 
والنظار» فازالوا منها العين ولم يبق سوى الاثار. فكم من مدرسة الدرست بعد 
الصلاة والتراويح. وأمست في ظلمة بعد تلك المصابيح. وهي تقول أصبحت 
حاصلاء بعدما كان ايواني بالقراء عامرا آهلاء وهذه تقول أضحيت مربطا للبهائم, 
بعدما كنت معبدا| للقائم والصائم . وهذه تقول اتخلوني مسكناء وهذه تقول جعلوني 
متبنا. وهذه تفول هدوني» واحذوا سقفي وكشفوني, وهذه تقول اشخربوا جداري , 
وباعوا الباب» وجعلوني مأوى للكلاب. والاوقاف تستغيث الى المولى المغيث, 
فيقال لهم اسمعوا كلام الرحمن في محكم القرآن «ان اليئا إيابهمء ثم إن علينا 
حسابهم) , 

فياشوقاه لحسن (الحركسية) وحلاوة (الركنية) ويالهفاه على (جامع الافرم) 


اليل 


و(الناصرية) تغيرت تلك المعاهدة وغلقت أبواب تلك المساجد والمعابد. انا لله وانا 
اليه راجعون . إن هذا هو البلاء اجسيم ) فلا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم . 


وبالصالحية نمران» فيها يجريان. (ثورا) و(يزيد)؛ وكم عليه]| من غرفة وقصر 


يحكى عن ابن الصائغ الحنفي اله لما قدم من القاهرة الى دمشق المحروسة نزل في 
(الجسر الابيض) عند الامير مجبر الدين بن تميم ونبر ثورا يمر بداره المأنوسة فاجلسه 
على جانب النهبر لاجل برد الهواء. فرأى شمس الدين بن الصائغ ما يمر من الفواكه 
على وجه الماء وصار يتناول ويأكل ما استطاب ويضع قدامه منه ما اعجبه ثم التفت 
لابن تميم وقال له أنت يغنيك هذا الغبر عن شراء الفاكهة يفيض فضله العميم 
وانشده في الحال ارتجالا : 

بقول وقد رأى ثورا نخليلي 
يفيض بسائر الشمرات فيضا 
أيكفيكم فلا تشرون شيئا 
فقلت له نعم ونبيع أيضا 

فقال ابن الصائغ : وهذه الفاكهة اليس يرميها في الغبر أرباب الغيطان. قال له 
ابن تميم انما هذه من اشتباك الاشجار وانحنائها عليه فيلقيها النسيم عند ما تشتمل 
الاغصان واما البساتئة فامهم يضعون فواكه مجموعة على ابواب البساتين كالزكاة لمن 
يمر بها ويحتاج الى شيء فيأخحذه من الفقراء والمساكين. 

وأخبرت في القديم ان بعض الفقراء يضع مكتله على رأسه ويسرح في طرق 
البساتين فيعود وقد امتلأ مكتله ثما يسقط من الاثمار من غير ان يتناول بيده شيئا . 

وني البساتين من يزرع اشجارا للفقراء يعرفوما بالتكرارء وغالبا ما يزرع من 
ذلك على الطرقات ليقرب تناوها. انتهى . 

وغالب أهل الصالحية يهادون سكان المديئة بالبلح والاترج والكباد؛ لنمو حسنه 
عندهم ونضارته التي هي في ازدياد. 
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البلح والتمر والنخيل 


قال ابن الجوزي البلح حار يابس وقيل بارد ينشف الرطوبة ويدبغ المعدة ويجبس, 
جيده غير القباض يضر بالاسنان والفم. دفع مضرته بالسكنجبين واذا اكل أول ما 
يحلو أحدث قراقر. والبسر والبلح يحدث السدد في الاحشاء والكبد ويولد الاكثار 
منى| اخلاطا غليظة وهما رديئان للصدر واللثة والجمار الذي هو طلع بارد يابس يقوي 
الحشا ويعقل البطن ويضر الصدر والحلق دفع مضرته بالتمر والشهد خلطه غليظ 
بطيءالحضم ينفع الامزاج الحارة الرطبة ومن اكثر من أكل الطلع مرضت معدته 
واورثه القوللج. 

وباسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ييِةِ «كلوا البلح بالتمر فان 
الشيطان اذا نظر الى ابن آدم ياكل البلح بالتمر يقول يقي ابن أدم .جني الحديث 
بالعتيق). انتهى . 

الرطب حار رطب يقوي المعدة الباردة ويوافقها ويريد في الباه لكنه سريع التعفن 
ودمه رديء وهو مصدع ويولد السدد ويؤذي الاسئان وينبغي ان يشرب بعده 

السكلجبين 

وعن انس قال «رأيت رسول الله يق يأكل البطيخ بالرطب» ورواه ابوداود. وعن 
عبدالله بن جعفر قال «رأيت رسول الله يف ياكل القثاء بالرطب» انخرجاه في 
الصحبحين وعن ابي داود من حديث عائشة رضي الله عا أن النبي ول كان يأكل 
البطيخ بالرطب ويقول «يكسر حر هذا برد هذا) , وقال ابو سليمان اللتطابي وفي هذا 
بيان الرطب والعلاج ومقابلة الشيء المضاد له وفيه اباحة التوسم بالاطعمة ونيل 
الملاذ المباحة , 

والرطب المعسل حار رطب ينفع المعدة الباردة ويضر اللحدجرة والصوث. دفع 
مضرته بالسويق الخشخاشي . فاذا عئق كان أقل حرارة واكثر رطوبة وازيد في توليد 
المي فاذا ربي بالعسل والزعفران تضاعفت حرارته لكن يكسرها اللوز في موضع 
النوى ويؤكل بعده الفس بالخل , 
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والتمر جيده البرني الحديث الكبار وهو حار رطب في الاولى يقوي الكبد 
والاعصاب ويلين الطبع ويزيد ف المي ولكنه يصدع لحرارته ويولد السدد ويؤذي 
الاسنان سريع التعفن. 


وعن ابن عباس رضي الله عله فال: قال رسول الله كي «كلوا التمر على الريق 
فانه يقتل الدود» وعن انس بن مالك ان وفد عبد القيس من أهل هجر قدموا على 
النبي كله فقال «خير ثمراتكم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه) وفي مدينة النبي قل 
تمر يقال له العجوة. وني الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي يكلة 
اله قال امن تصبح سبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر) وعن أبي 
سعيد وجابر قالا قال رسول الله يلْةِ «العجوة من الحنة وهي شفاء من السم») واعلم 
ائما خخحصث عجرة المدينة بدعاء النبي وله لان التمر لا يفعل ذلك. 


والقسب معتدل في الحرارة يابس يحبس الطبع وهو احمد من التمر وما الطف قول 
صدر الدين بن الادمي في التمر: 
م أرد التمر الذي اهديتموه لسوى 
حولي من نواكم لان في التمر النوى 
وقال ظافر الحداد في وصف النخيل : 
وعشية بهرت لعينك منلظرا 
قدم السرور بها قلبك وافذدا 
روض كما أخضر العذار وجدول 
نقشت عليه يد اللسيم مباردا 
والنخل كاهيف اللحسان تريئنت 
ناسين من المارفن فلايها 
وقال بعضهم : 
أمسا الشورى الشمير يحكي في اللحسن لنظار 
ماقا هن عفاي .لا يها 
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كأفا وقفكران فيه مع الشهد جاري 
كيت متسل كسررس نملوءة بعقار 
وبما ينسب الى نفطويه قوله : 
كأنما الدخل وقد تككست-2 رؤوسها الريح باذيالمها 
ومَق اسن ابن -سارة قوله في الهان: 
حمارة كلماء لكلها ما بين أطمار من الليف 
كأنها جسم رطيب وقد لفف في ثوب من الصوف 
والنصير الحمامي يمرن أهدى له حمارة: 
اذى لششا. :حجيارة. هن اسث: ألخلنق من «طذابيه 
ابن المعتن يصف الطلع بقوله : 
ومريضة الاجفان تفن كلل ذي عقل وناسك 
اهدت الينا طلعة والشوك للأحشاء ناهك 
نفكأبها لما بدث في كفها مكوك حائك 
حتى اذا فضت رأيسث من اللجين ها سبائك 
ومن محاسئة قوله فيه : 
وأخده ملا نافية ابن عبد ربه؛ 
الى الذي أهدى الينا طلعة 
اهدى الى اللقلب المشوق بلابلا 
فكانئما هي زورق من فضة 
قبدك أودعضسة مخ الملسين: سدالاييك 
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وأنحذه أبن وكيع فقال وهو من لطائفه: 
طلع هتكنا عنه أثوابه من بعد ما قد كان مستورا 
كأنما لما بدا ضاحكا في العبن تشبيها وتقديرا 
درج من الصندل قد أودعت فيه يد العطار كافورا 
ومن معانيه البديعة قوله: 
وطلع متكنا عله جيب قميصه 
فيا حسئله من منظر حين هتكا 
حكى صدر خحود من بني الروم هزها 
سماع فشقت عله ثوبا ممسكا 
ومن مقاصده قوله في البسر الاحمر: 
انظر الى البسر اذ تبدى ولونه قد حكى الشقيقا 
ومن بدائع ابن القطاع قوله فيه: 
انظر البسر ان صورته ‏ أحسن ما صوره الرائي 
كسافنا تتكتل لتمنية, . العاممة قمعت تحماء 
ابن حمديس الصقلي قوله في البلح: 
أما ترى النخل أطلعت بلحا جاء بشيرا بدولة الرطب 
مكاحل من زمرد خرطت2 مقمعات الرؤوس بالذهب 
انق النقيتي اللناق وله في لبس الابيضن: 
انظر الى البسر الذي قد جاءنا بالعجب 
كيفا غدا في لوله كعاشق ‏ مكتثئب 
كأنه من فضة_ قد غمست في ذهب 
ومن لطائف ابن وكيع قوله في الرطب1 © _ 
أما تسرى الرطب المجنى لاكله 
حلوى اعدث لنا من صلعة الباري 
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قُْ الدسث يوما ولا حطتك عللى النار 


الأنرج 

الاترج. قال ابن البيطار كثير بأرض العرب وهو مما يغرس غرسا ولا يكون بريا 
وورقه مثل ورق اجوز وهوطيب الرائحة ونواره شبيه بئوار النرجس الا أنه الطف وله 
بزر شبه الكمثري . 

وقال جالينوس في السابعة وجوف الاترج الذي فيه البزر حامض الطعم وقوته قوة 
تجفف تجفيفا كثيرا حتى يقال انه في الدرجة الثالئة من درجات الاشياء التى تبرد 
5 

البق يليماف ,: وما كان مه حائضا كان يارو بابك فى الدرئحةة الدالدة 
يقوي المعدة ويزيد في شهوة الطعام ويقمع حدة المرّة الصفراء ويزيد الغم العارض 
منها ويسكن العطش ويقطع الاسهال وينفع من القوباء والكلف اذا طلي عليها؛ 
ويستدل على ذلك من فعله في الحبر اذا وقع في الثياب فائه اذا طلى عليه قلعه وذهب 
به. 

جاليلوس : وشحم الاترج الذي بين قشره وحماضه يولد الحلاطا غليظة باردة , 

ابن سينا: ينفخ بطيء الامبضام يورث القولنج ويجب أن يؤ كل مفردا ولا يخلط 
بطعام قبله ولا بعده والمربى بالعسل اسلم واقبل للهضم . 

وقال ابن الجوزي :الاترج جيدهالسوسي الكبار وهو بارد رطب وللحمه بارد وقشره 
حار ياس وحماضه بارد يابس ودهئه ينفع البواسير وسحبه ينم الدماغ الذي ناله البرد 
ويمحلل الرياح العارضة فيه. والله أعلم 
وفيه يقول عبدالله بن المعثز بالله : 

با حبذا يومنا ونحن على رؤوسنا نعقد الاكاليلا 
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نونج الس الناطتنيا تعدو دايا بايد 
كأن اترجها تميس به أغصانبها حامسلا ومحمرلا 
سلاسل من زبرجد حملت من ذهب أصفى قناديلا 
وما أرشق قول ابن رشيق : 

افعرسدة "تيمل الالراف اعد 

تلقى النفوس بحظ غير منحوس 
لاع رين ات ييا 

تدعو بطول بقاء لابن باديس 


ومن تشابيه ابن بوبن من مزدوجته: 
كانما أترجه المصبغ أيدي زناة من زنود تقطع 
ومن بديع ابن المعتن قوله: 
وكان الاترج كف كعاب جمعته لضمها بسوار 
ومن التشابيه البديعة قول ابن حمديس: 
انظر الى الاترج وهو مصبغ 
ان كلت في التشبيه اي محقق 
مشل الاكف غدت تضم اناملا 
ماين :اا صعس 
ومن محاسن تبي الدين الدهان: 
حياك من تموى باترجة ‏ ناعمة مقلودة غضة 
فجلدها من ذهب أصفر وجسمها الناعم من فضه 
وقال الامير أبو فراس بن حمدان في الكباد: 
أما ثترى الكباد في حسئه اذا بدا في وسط بستاله 
كعاشق أبصر محبوبه ‏ فاصفؤازءمن خيفة هجرانه 
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وقال ابن زيدون قْ الحماض: 
يا حبذا حماضة تحدث للئنفس الطرب 
كأنها كافورة لهاغشاء من ذهب 


الليمون 
الليمون. قال صاحب الفلاحة ستة أنواع منها المركب وهو توعان أحمر وأصفر 
ومنها التفاحي وهو نوعان المختم والحلمسى. وغالب ما يستعمل الاصفر 
والتفاحي . 
وأخبرني بعض الغياطئة أن بمصر الليمون أربعة عشر نوعا وم يعد منهم ولا 
واحدا. 
وقال ابن البيطار والليمون مركب من ثلاثة اجزاء مختلفة المنافع والقوى وهي 
القشر والحماض والبزر. في طعم قشره بعض مرورة وقبض سحفي وله عطرية ظاهرة 
وفيه تسخين ونجفيف مراجه حار ف في أول الدرجة الثانية يابس في آخرها. 
ومن لطائف النصير الحمامي قوله فيه : 
أهمدى الي االعطسين:. ٠‏ اعون 
2 7 
صفرينتما تمحكي اصفراري به 
وطعمها من طسعسم هسجسرالسه 
وله فيه : 
ليموننا هذا الذي قد بدا بأحذ من اشرافه بالعيان 
كانه بيض دجاج وقد لطحه العابث بالزعفران 


النارئيج 
النارنج قالابن الجوزي ؛ حماضه بارد يابس يفوي المعدة ويفطع البلغم ويسكن 


5/4 


الصفراء الا انه برخي الاعصاب دفع مضرته أكله بالسكر يشهي الطعام وحبه يحلل 
الرياح الباردة من الدماغ وهو ألطف من الاترج ومحتاره ما قلث حموضته وقشره حار 
يابس وخاصية النارئج ان من ادمن شمه يأخذه الرعاف الى أن يموث . والله سبحانه 
وتعالى أعلم وزهره يسمى بالقداح. 
ومن محاسن ابن قرناص قوله في نواره: 
وهب نسيم ناعم يوقظ الفجرا 
وقد أزهر السارئج أزرار فسضة 
نون عنمل الالتستان اوراقيك! اللافترا 
ومن أغراض شهاب الدين محمد بن دمرداش قوله : 
ان أيلع النارئنج حاكى لونه 
اذا تتسذى.. زمر كانها 
جمع الوصال عذاره ومشيبي 
وقال مؤلفه البدري : 
نلارنجة قد أشبهت حسناء في 
عرس اللسيم تميس معع نشر صوى 
ايديا قال اسان جه 
من سئلدس أزرارها من لؤلؤ 
وقال أيضا: 
في الكيميا صحث لئا لارئنجة من حطب 
لجين زهرها يعد سبائكا من ذهب 
ومن لطائف الارجاني قوله فيه: 
ونارئجة بين الرياض نظرتها 2 على غصن رطب كقامة اغيد 
اذا ميلتها الريح كانت كأكرة 2 بدث ذهبا في صولجان زبرجد 
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ومن محاسن الصاحب بن عباد: 
بعثنا من النارنج ما طاب عرقفه 
وفت على الاغصان منه لتوافج 
كرات من العقيان احكم خرطها 
وابدي الندامى حولهن صوالج 
ومن بدائع ابن وكيع قوله: 
ألا اسقني الراح في جنة طرائف أثمارها تزهر 
كان تمايل نارنجها. مقابض كيمختها أخضر 
ومن ألغاز ابن شخلكان قوله فيه: 
ما اسم اذا صحفته الفيته ‏ من بعد ذاك ولفظه تاريخ 
في ضمئه نار اذا حققتها 2 لاجمرها وار ولا منفوح 
حيران ان صحفته وعكسته للا العلل يسمعه ولا التوبيخ 
باريح بلغ من احب تحيتي ان الحبيب لما تقول مصيخ 
ونقلت من خط بلدينا الشرف القواس الدمشقي : 
نظرت الى نلارئجة في يميئله 
كجمرة ئار وهي باردة الللمس 
فقربها من خده فتأالقت 
فشبهتها المريخ في دارة الشمس 
ومن بدائع ابن قرناص الحموي قوله : 
ارئجة برزت في منظر عجب<0 زبرجد ولضار صاغه المطر 
كأن موسى كليم الله اقبسها ارا وجرٌ عليها ذيله الخضر 


ومن اغزال ابن دمرداش قوله: 
تأمل ترى النارلج في الدوح بساسم| 
نضيرا يروق العسين مسن جلساره 


لان 


وقد لاح نحت الغصن غضا كانه 
حدود الذي أفواة. حث سذارة 
ومن المعاني التى سبكها ظافر الحداد قوله: 
حيا وابل يجري على شجر بدا 
حدود تراب تحث القبة خضر 
ونقل ابن لكان في ترجمة السلامي انه كان شاعراً مجيدا فرحل في صباه من مدينة 
السلام الى الموصل ويها جماعة من كبراء الشعراء كالسري والببغاء والخالديين فارادوا 
اختباره في النظم فقال أبو الفرج الببغاء أنا اكفيكم ذلك وضع وليمة ودعاه الى عنده 
وقال له في غضون المحاضرة ما تقول في هذا النارنج الذي بمنزلنا فانشده ارتجالا 
وقال: 
ونارنج تميل به غصون_ ومها ما يرى كالصولحان 
اشبهه ثدايا لاهدات غلائلها صبغن بزعفران 
فحرك كل منهم رأسه وقال هذا التشبيه هجس بفكري الآن. وانشد: 
السري : 
اذا ما تبدى في الغصون حسبته نبود عذارى مسهن حلوق 


جبل قاسيون 
ومن اسن الشام (جبل قاسيون) فان الصالحية في سفحه ونحت ذراه. وهو جبل 
مبارك به آثار الانبياء والصحابة والاولباء وبه (الكهف) ويقال انه كهف اصحاب 
١‏ 


القصة وبه مغارة الدم يقال ان كل ليلة جمعة يرى بها قطرة دم وبه محاريب الاربعين 
محل تعبدهم. وقال بعضهم : 
نحن الى وادي دمشق جوائنحي 
زرن*يان مكا و مقي ميعن 
وإني لاهوى قاسيون لألني 
رأبت أسمه د لاسم «صبيبي 
وبه ينبت من عندالله تعالى من الازهار والاشجار مالا ينبت في غيره وسقيه 
بالامطار, 


القرنفل والخزام وا لشبح 
فمن ازهاره القرنفل وهو شديد العطرية, 
والخزام وهو مشهور بالعطرية , 
بدمشق يخرج الدود. واذا احرق وسحق ووضع في زيت اوفي دهن اللوز وطلٍ به من 
لم ينبت له لحية: اسرع نباتها لاله يوسع مسامها بلطافته وممنع من داء التعالب. وعن 
عبد الله بن ابي جعفر الفرشي أن رسول الله وت قال «وبخروا بيوتكم باللبان والشيح» 
السماق 

وبه السماق. قال ابن البيطار في الاولى يستعمل في الطعام وهو ثمر نبات يقال له 
أروس برسوديسقولس4'7) وهو بالعربية سماق الدباغين وائما سمي هكذا لان 
الدباغين يستعملونه في دباغة الحلود. وهيى شجرة تنبت في الخبال والصخور طوها 
نحو من ذراعين وفيها ورق طويل لوله الى حمرة الدم وهو مشرف الاطراف على هيئة 
المنشار وله ثمر شبيه بالعناقيد كثيف وفي عظم احبة امقضيراء الى العرض . 
(40) في مفردات ابن البيطار «رؤ وس برسوديسمقوس». 
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وقال جاليئوس 2 الثامئة يفيص ويجفف والفع ما فيها الثمرة وعصارتها. 

ديسقوريدوس : ويعمل منه حقئة لفرحة الامعاء ويقطر في الاذن التي يسبل منما 
الفيح واذا تضمد بالورق مع الخل والعسل اضمر الذداحس ومنع الورم المبيث 
الذي يقال له غتغرانا . 

الرازي: وزعم قوم أله اذا شد قٍ صوف مصبوغ بحمرة وشد على صاحب 
البرف من أي عضو كان قطع الدم. 

ابن ماسويه: وينفع الاسهال المزمن الذي يكون من الصفراء واذا نقع في ماء ورد 
واكتحل به نفع من ابتداء الرمد الحار مع مادة وقوى الحدقة , 
العارضة للعين» وان اخعذه من به قيء دائم ودقه مع الكمون دفا جريشا وشرب منم| 
مام بارد قطع القىء عله , 

وقالابن الجوزي : السماق بارد في الثانبة بابس في الثالثة قابض مقو للمعدة يشدها 
ويجلو حشونة اللسان ويسكن العطش والغثيان الصفراوي واجوده الاحمر, التهى . 


الزعرور 
وبه الزعرور. قال صاحب كتاب الفلاحة هي شجرة تنبت بلفسها في الحبال 
والصحاري وتغرس في الساتين وفلاحتها كفلاحة الخوخ والمشمش واذا حولت 
ضعفث ومن اراد قوتها فليبحمل اليها من الثراب الذي كانت به ويطمره حواليها فانها 
تقوى واجوده الا حمر البستاني البالغ وهو بارد يابس رديء للمعدة والكلى يولد بلغا 
والحبل يقمع الصفراء ويحبس السيلانات ويقوي المعدة ويقمع القيء الا انه يصدع 
وقال صاحب المفردات هي شجرة مشوكة ولا ثمر صغار شبيه بالتفاح في شكله 
لذيذ في كل واحدة منها ثلاث حبات ولذلك سماه قوم طريفال7!؟» وهو ذو الثلاث 


اك 
)41١(‏ في مفردات ابن البيطار (طر بقلن) ولي اللحة الدرسويه لفطل ن[الإداد'!” ععبى ثلاثى الورقات, 
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حبات وهو قابض واذا اكل كان جيدا للمعدة بمسكا للبطن مسكنا للصفراء والدم ولا 
عضن ابوك ربعن الاكن بويولة القرلعة: 
والبستاني الاحمر بارد رطب مولد للبلغم رديء للمعدة والله أعلم . 

وهذا الاحمر لا حاجة به لحناه وائما يرمي سياجا لشدة شوكه وكذا في السياج توت 
اسود لانجنيه زراعه كورد السياج السالف لنا ذكره. 


الزيزفون 
ومن السباج شجرة يقال لا (الزيزفون)”9'؛ لها زهر اصفر برائحة عطرية وفيه 
بيج للساء اذا شممنه وهذه الاربعة الاشياء انما يزرعوها لشدة شوكها. انتهى 
وفيه يقول ابن حني وأبدع: 
كنافنا البرعترون. الماة. سيدا 
ل لمي الاير« رامس الشضيق 
أو خرزات خرطن من عقيق 
بضوع مسن رياه لما هفا 
باكر الدوحة واغلم واجطتلى 
عنصن زعسرور تسسسامى وافتخر 
حفة مسن ذهب داحصلها 
قطنة فيسهها لات ما درن 
ا ا 
(41) قال ابن الببطار هو اسم دمشقي للنوع الذي لا يثمر من شجر الغبيراء. 
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الخرنوب 
ويه الخرنوب قال ابن الحوزي بارد ياس وقيل حار» حيده الحلو الطري ينفع 
القيام ما دام طريا فاذا يبس عقل البطن والرطب رديء للمعدة واليابس أبطأ انمضاما 
يدفع ضرره الفانيد؛ والمصمضة بطبيخه جيدة لوجع الاسئان انتهى والله أعلم . 


قرية منين 
ومن محاسن الشام قرية (منين) خضرة نضرة» وهي شمالي جبل قاسيون؛ وبها 
السيدان الجليلان (الشيخ جندل) و (الشيخ أبو الرجال) أعاد الله علينا من بركاتم) 
ويقال أن الشيخ جندل لا يقبل من ينام علده» فاذا نام الانسال حول الضريح يفتح 


الجوز المنيئي 

والى منين ينسب الجحوز المنيني لرقة قشره وبياض قلبه» وهو صنوف: مغاربي» 
وفرك» ومنيني» وجبل» وبستاني . 

قال جالينوس في السابعة : وهذه الشجرة في ورقها وأطرافها شيء من القبض وهو 
في القشر الخارج اذا كان طريا ابين. وكذلك الصبّاغون يستعملون هذا القشر» وأما 

قال ابن ا جوزي : اموز حار رطب وقيل يابس عسر الا مهضام ردي *ء للمعدة 
مضرته نتن الفم ويؤلم الحلق ويصدع ولا يصلح أكل العتيق منه. ودفع مضرته 
بالمشخاشس والمتولد عنه دم حار يصلح للامزاج اليابسة وللمشايخ اذا اكل مع التين 
نفع من السموم لا سيا الجوز الاخضر, 

وقال ديسقوريدوس: اللحوز عسر الانهضام مولد للمرة الصفراء حار لمن به 
سعال» واذا اكل على الريق هون القيء واذا احرق قشره وسحق مع شراب وزيت 
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ولطخ به رؤ وس الصبيان حسن شعورهم وألبت الشعر في داء التعلب. وداخله اذا 
احرق وخلط به شراب واحتملته المرأة منع الطمث. 
اسحق بن سليمان: والجوزة الخضراء اذا اخلت عندما تبقى قذر الخمصة 
ودقت وخلطت بالعسل واكتحل بها نفع من غشاوة البصر. 
الشريف:واذا دق قشره الأخضر وألقي معه حبث اللحديد مكسورا وثرك اسبوعا 
معه يحرك في كل يوم ثم خضب به بعد ذلك الشيب سوده وكان منه صبغ عجيب واذا 
دلكت به القوابي والحرازات نفعها. 
البصرى :والجوز المربى جيد لبرد الكبد نشاف لرطوبة المعدة والله أعلم , 
وفيه لابي الفرج بن هندو: 
تأمل الحوز في اطباقه لترى 2 رواق حسن عليه غير مخطوط 
كأنه أكر من صندل خرطت2 فيها بدائع من نقش وتخطيط 


عبج 

وما النلج الذي يقيم من العام الى القابل , ويحمل تلج السلطان الى الفاهرة مدة 
العام وما يستعمل بدمشق الجميع ما يخزئونه في حواصل معذّة له, 

وقالابن الجوزي : الشلج بأرد بالطبع يابس بالعرض وفيه حلط يولد سوداء 3 
ويشنج ويضر العصب لأله يحقن البخارات الحارة فيها ويمنعها من التحلل خصوصا 
الني يتولد فيها اخلاط باردة دفم مضرته شربه قليلا قليلا وهو صالح للأمرجة الحارة 
وهو يطلق البطن أولا ثم يعقل واذا كانت الياه الثليجة والخليدة في أجام كانت رديئة 
ثقيلة وهي تولد البلغم في الشثاء والمرارة في الصيف وتورث شاربيها الطحلة وحشو 
الاحشاء وربما وقعوا في الاستسقاء وتضعف اكبادهم وتولد فيهم الحنون والبواسير 
ويعسر على نسائهم الحبل والولادة ويلدن اجلة متورمين , والتلج رديء للمشايخ 
وماء الكلج يسكن وجع الاسئان الجار والله اعلم , 


املا 


ومن لطائف ابن عباد قوله: 
اقبل الثلج فالبسط للسرور وبشرب الصغير بعد الكبير 
فكأن السماء صاهرت الار ض وصر النثار من كافور 
واخذه بلا قافية احمد بن علي العلوي فقال: 
هواك من الدنيا لصيبي والني 
اليك لمشثاق كجفني الى الخمض 
فزرني وبادر يوم ثلج كأنه 
شمائم كافور نثشرن على الارض 
ومن محاسن قول أبي الفتتح البستي : 
قد نظمنا السرور في عقدانس وجعلنا الزمان للهو سلكا 
وشربنا المدام قْ يوم تلج عزل الفيء فيه رشدا ونسكا 
فكان السماء تنخل كافو2 را علينا ونحن نفتق مسكا 
اخذه ظافر الحداد فقال: 
ويوم صضاحك يبكي ضعيف معاقد السلك 
اذوب ببرده ‏ يردا كمبسم من حوىق ملكي 
كان الريح تنفره عل الارضين في وشك 
تصودرل سن خلال الك كعافتوز. مان سشتك 
وينبت في الثلج الريباس قال ابن الجوزي بارد يابس مسكن للحرارة وقامع 
للصفراء ونافع للاسهال يقوي المعدة والكبد الحرانين وهو شبيه باضلاع السلق وفيه 
خشونة وطعمه حلو يعطي حموضة بعفوصة ولا يطلع الا في الثلج والله اعلم . 
وفيه يقول أبو علي العثماني النبسابوري : 
انظر الى الرياس تنظر ‏ منه لأعجب منظر 
كسواعد بيض بدت | من كم شعر أحمر 
وينبت في جبال الثلج ايضا امير باريس. قال ابن البيطار هو البرباريس 


"/ 


وبالفارسية الزرشك ,. ومله اندلسي ورومي وشامي ١‏ وأحسئه الشامي يجلب من 
جبل بيروت وجبل بعلبك وهو اجود من الرومي عند باعة العطر بمصر والشام . 


الفلاحة: وهو شسجرة خشنة النبات خضراء تضرب الى السواد تحمل حبا صغارا 
قالابن ماسة :بارد يابس في الثانية يقوي الكبد والامعاء وفيه قوة قابضة مانعة. 
ماسرجويه يمنع من الاورام ال حارة اذا وضع عليها . 
الرازي هوقاطع للعطش جيد للمعدة والكبد الملتهبين ويقمع الصفراء جدا. 
قال ا حبه يجفف قروح الامعاء ويقطم نزف الدم الاسفل. ولا سيا 
الذي يجلب من جبلي بيروت وبعلبك. التهى . 
وينبت بهذا الجبل الصنوبر : قال ابن اللجوزي حار في الثانية يابس في الثالثة حبه 
ينفع من الصداع البلغمي» افراط استعماله مصدع دفع مضرته بالشاه صيني أو 
الصندل» والغرغرة بطبيخ قشره يجلب بلغما كثيرا. التهى . 
وفبه يقول الشريف الرضي : 
عضي مدر لانن ك غنيت من كل البشر 
نقل لعمري مشتهى ماان يدوم له حبر 
يمحكيى لنا صدقا أنت ل تعاطمن :"نينا ادر 
ومن اغراض ابن المعثز قوله : 
صنوبر ظلتٌ به مولعا لانه أطيسب موجود 
كانه الكافور في لوله يحويه اذ لاح من العسود 
الفلقاس 
ونم أشياء لا تنبت الا في الاراضي الحارة كالقلقاس فانه يطلع بأرض قرية الغور 
من اعمال دمشق ولا ينبت في غيرها من أرض الشام 


(45) لقله ابن البيطار عن كثاب (التجربتين) ول يذكر جملة دولا سيرا. . . النخ». 
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قال ابن البيطار ينبت على المياه في الاراضي احارة وله ورق كبير أملس يشبه ورق 
الموز الا أنه لبس بطوله وهو مجفف يشبه ورق القرع ولكل ورقة من ورقه قضيب 
منفرد غليظ الاصبع ونبات القضيب من الاصل الذي من الارض وليس هذا النبات 
ساق ولا ثمر واصله شبيه بالاترج إلا أن ظاهره مائل الى الحمرة وداخحله أبيض كثيف 
مكتنز مشاكل للموز وطعمه فيه قبض مع حرافة قوية تدل على حرارته ويبسه وهو 
يابس في الاولى اذا سلق بالماء زالت حرافته جملة واكتسب مع مافيه من القبض اليسير 
لزوجة مغرية كانت بالقوة الا ان حرافته كانت تخفيها وتسترها ولذلك صار غذاؤه 
غليظا بطيءالا ضام ثقيلا في المعدة لكثافة جسمه ولزوجته الا انه لما فيه من القبض 
والعفوصة صارت فيه قوة مقوية للمعدة معيئة على حبس البطن اذا أحل مقدار منه لا 
يثقل على المعدة فيحيله ضرورة لثقّله وبعد امبضامه وما فيه من اللزوجة والتغرية صار 
نافعا من سحوج الامعاء ويزيد في الباه ويسمن وادمانه يولد السوداء والله أعلم . 

الموز 

ومنها الموز. ‏ قال ابن الاثير فيعجائبه: الموز يسمى قاتل ابيه لان شجرته لا تثمر 
الا مرة في السئة ثم تمهوت ولا يحمل الأصل الواحد الا قنواواحداً ثم يموت» وتخلفها 
اخرى من اصلها ويكون في القنومن حمسين موزة الى خخسمائة ومن حين نشوئها الى 
حين إثمارها شهران» ويقال ان فيه بريا وبستانيا والبري يسمى الطلح, واكثر ما 
يوجد في الجزائر. وورقها طوله ثلاث أذرع وعرضه ذراعان. وأجود الموز الكبار 
البالغ وثمرته حارة رطبة تنفع حرقة الصدر والحلق وتنفع المثانة وتدر البول وتلين 
الطبع لكنه ثقيل على المعدة والاكثار منه يولد السدد ويزيد ني الصفراء والبلغم وأكله 
بعد الطعام يملع بخار المعدة الى ان يرتقي الى الرأس. 

وقالابن الجوزي : جيده الكبار الحلو ينفع من خشونة الصدر والرئة وقروح 
الكليتين ويضر المعدة. دفع مضرته بالسكر ويتولد عنه دم بلغمي والله أعلم . 
وفيه يقول الخوارزمي : 
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يامن اق البستان يقصد نزهة انظر لصنع الله فيها يخلق 

الموز شبه عساكر مصفوفة من فوقها رايات خضر تخفق 
وفيه يقول مؤلفه البدري : 

انظر الى الموز الذي حلا وصفا آذ مر بي 

سبائكا من فضة قد موهت بالذهب 


قصب السكر 

ومنها القصب . قال ابو حنيفة : القصب أنواع فمئه أبيض وأصفر وأسود والاسود 
لا يعصر وهو يغلظ حتى لا يحيط به الكفان وائما يعتصر الابيض والاصفر ويقال 
لعصارته عسل القصب واجوده ما يجاء به من أرض الزئج فهو أصفر مثل الاترج , 
والقند ما جمد من عصير قصب السكر ثم يتخل منه السكر ويقال لما جعل فيه القند 
من السويق وغيره مقنود ومقنئد كما يقال معسول ومعسل . 

وقال أبو العبر: قصب السكر لطيف ملائم للبدن نافع من الدشوئة التي تعرض في 
الصدر والرئة والحلق ويجلو الرطوبة اللطيفة المتولدة فيها ويدر البول ويولد فخا ولا 
سيا اذا أخذ بعد الطعام . 

وقصب السكر ملين للطبيعة واستعماله لتهيبج القيء صالح اذا شرب على أثره 
ماع فاتر وتبوع بريشة طويلة فد غمست في السيرج, 


وقال المنصوري : حار باعتدال يدر البول ويذهب بالحرقة الكائئة عند خروجه 


وينفع من السعال, 

اسحق بن عمران: يقطع الالتئهاب العارض في المعلة برطوبئه ولطافته ويلفى 
المثالة , 

وقال ابن الجوزي ؛ القصب أشد تليينا من السكر لكنه يولد رياحا دفعها ان يقشر 
ويغسل بماء سحار,. 


ال 


وقال عفان بن مسلم المحدث : من مص القصب السكر بعد طعامه لم يزل يومه 
اجمع في سرور والله تعالى أعلم. انتهى . 
وفيه يقول خليل بن الفرس رحمه الله : 
سبحان من أنبت في ارضه ما بين شوك وجلا فيها 
الكنمجتة لوي عدو غك كان ا لازنا 
وكتب مؤلفه البدري يستدعي بعض الاخوان في شهر رمضان الى غيط قصب . 
في قصب السكر لي ذوق سريع ما اقتضب 
ممه الناككك: عراسي راعفت 
واصفر جسمه لذا أرخى له خضر العذب 
فقم لوصل قطعهء واسع له انحا الأرب 
في الصوم قبل العصراا ن ذا لأعجب العجب 


غوطة دمشق 

قلت :. واما محاسن الشام فانها لا حصي 2 وغوطتها الجامعة للمحاسن لا 
تستقصى , وقد جاء في الاخبار عن كعب الاحبار رضي الله عنه «غوطة دمشق بستان 
الله في أرضه). 

وعن ابي امامة رضى الله عنه ان النبى كثلةِ ثلا هذه الاية «واويناهما الى ربوة ذات 
فرار ومُعين) قال «هل تدرون اين هي) قالوا «اللله ورسوله أعلم) قال دهي في الشام 
بارضص يقال لها الغوطة مديئة يقال لها دمشق هى خير مدائن الشام). 

وف رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنبم| بلفظ «قال هي دمشق). 

قال الذهبي : وأجمع سواح الارض والافطار على ان متنزهات الدنيا أربعة وهي 
(صغد سمرقند) و (شعب بوان) و (نهر الأبلة) و (غوطة دمشق). 

قال أبو بكر الخوارزمي في رحلته: رأيئها كلها فكان فضل غوطة دمشق على 
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الثلاث كفضل الاربعة على غيرهن» كأنها الحنة وقد زخرفت وصورث على وجه 
الارض . 
وما أحسن قول الشيخ علاء الدين على بن المشرف المارداني وقد أنشدنيه شقيقه 
ركن الدين محمد عند قدوم ايه الى دمشق المحروسة في سئة احدى وعشرين 
وثمائمائة : 
ليس في الحسن للشآم نظير لا يغرّنك بالبلاد الغرور 
كل ما تشتهيه نفسك فيها وها البشر والحنا والسسرور 
قلث للركب مل انكنا غليها ‏ وثراءت ولدانا والور 
هذه الجنة ادخحلوا بسلام ‏ بلد طيب ورب غفور 


وقال الشيخ عبدالله الارموي رحمه الله «دمشق من أي جهة أقبلت عليها تجدها 
حلة بيضاء طرازها أخحضر) . 

وقال الشهاب محمود من رسالة «وأما دمشق فكانها وجه الحبيب» وقد دار به 
العذار الاخضر الرطيب». 


وفال الشييخ (عبد الولي الحضرمي) رحمه الله: «سسحث البلاد ورأيت ما بها من 
الاعاجيب» فلم انظر كصغد سمرقئد» وهو نهر تحف به قصور وبساتين وقرى 
مشتبكة العمائر مقدار اثني عشر فرسخا في مثلها. وهي في وسط مملكة ما وراء المبر, 
ورأيت شعب بوان وهي بقعة مذكورة بنيسابور طوها فرسخان وقد التحفتها 
الاشجارء وجاست بخلاها الأهار. وهذا الشعب لبوآن بن ايوح بن افريدون؛» وفيه 
يقول أبو الطبب المتنبي من قصيدة تشتمل على وصفه: 
بقول بشعب بوان حصان أعن هذا يسار الى الطعان 
أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الخنان 
ومررت بنبر الأبلة وهي من أعمال البصرة طوله أربعة فراسيخ وعلى جالبيه بسائين 
كأنها بستان واحد قد مد على نعط الاسئواء نخله كأنه غرس في يوم واحد, ودحلت 


حلى 


الى دمشق وتنزهت في غوطتها أجدها أحسن من الثلاث واكثرها خيرا طوها ثلاثون 
ميلا وعرضها خمسة عشر ميلا مشتبكة القرى والضياع لا تكاد الشمس تقع على 
أرضها لغزارة أشجارها واكتناف أغصاها». 

وقال الميدومي في كتابه (لطايف الاعاجيب) كان بغوطة دمشق اشجار تحمل 
الواحدة منها أربع فواكه كالمشمش والخوخ, والتفاح» والكمثري. وبها ما يحمل 
الثلاث واقلهن اللونان من الفاكهة. قلت وهذا موجود الى يومنا هذا فاني رأيت بها 
الكرمة الواحدة تطرح العنب الابيض والاسود والاحمر ورأيت بوادي النيربين شجرة 
توت تطرح التوث الابيض والاسود. 

وهذا من صنعة الفلاحة يسمى التطعيم وهو ان يأخذ قطعة خحشب من التفاح 
ويشق ساق شجرة كمثري تكون بساقين وتوضع تلك القطعة في احدى الساقين 
المشقوقة وتشدها بخرقة وتسقيها وتعاهدها الى أن تلحم بها ويخرج الورق الجديد ثم 

رجعٌ الى بقية كلام الميدومي. قال: وكان غرس الاشجار في بعض البساتين 
كالسطور التي تفرأ. انتهى والله أعلم. 

ونقلت من شرح الشريشي ما نقله عن شيخه ابن جبير قال: دمشق هي خير 
المشرق» ومطلم حسنه المؤنق وعروس المدن قد تحلت بازاهير الرياحين» وتجلت في 
حلل سندسية من البساتين. وحلت من موضع الحسن بمكان مكين» وتجملت في 
منضتها بأجمل تزيين. وتشرفت بان ادنى الله المسيح وامه الى ربوة ذات قرار ومعين . 
ظل ظليل» وماء سلسبيل» ورياض تحبى النفوس بنسيمها العليل» وتتبرج لناظرها 
بمجتئل صقيل» وتناديهم هلموا الى مغرس للحسن ومقيل. قد سكمت ارضها من 
كثرة الماءء حتى اشتاقت الى الظماء. فتكاد تناديك بها الصم الصلاب: اركض 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب . قد أحدقت البساتين مها احداق اطالة بالقمرء 
واكتلفتها اكتناف الكمامة للزهر. وامتدت بشرقها غوطتها الخضراء امتداد البصر. 
ولقد صدق القائلون «ان كانت اللحنة في الارض فدمشق لا شك فيهاء وان كانت في 
السماء فهي بحيث ,تسإبمئها وتساميها). 


يلف 


وقال البحتري فيها: 
اذا أردت ملأت الطرف من بلد 
مستحسن وزمان يشبه البلدا 
يمشى السحاب عل أجبانما فرقا 
ش ويصبح اللبت في صحرائها بذددا 
فلست تبصير الا واكفا خضلا 
ويائعا خحضرا أو طائرا غردا 
كأنمها القيظ ولىّ بعد جيئته 
أو الربيم دنا من بعد ما بعدا 
وقال ابن سعيد الموصلٍ: 
سفى دمشق واياما مضت فيها 
مواطر السحب ساريها وغفادييا 
وذ حيزال “كيني لتقيف رمم 


توافدل درل 'لعلما :رايهنا 


صناعات دمشق 


ومن محاسن الشام؛ ما يصع فيها من القماش والنسيج على تعداد نقوشه 
وضروبه ورسومه. ومنها عمل القماش الاطلس بكل اجناسه والواعه. ومنها عمل 
القماش الهرمزي على اخثئلاف اشكاله وتباين اوصاله. ومها عمل القماش الابيض 
القطني المصور لإحياء الفصور, واموات القبور وبها أيضا عمل القماش السابوري 
ميم الوالة وحسين لثاله وفيها تعمل متناغة الذهب النسوك والمشروب والخرور 
والمرفوع؛ والممدود والمرصوع. وفيها تعمل صناعة القرطاس بحسن صقالة ونقي 
اوصاله. وفيها تعمل صناعة القرضية ودباغاتها المرضية وفيها تعمل صناعة الزموط 
والاقباع وتحمل لسائر البلاد والضياع وفيها صناعة الحرير بالفتل والدواليب 
والسرير. وفيها تعمل صناعة السلاح, بما فيها من الاعاجيب والاقتراح. وفيها 
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تعمل صناعة الموشى والمدهون بما تحتار فيه النواظر والعيون. وفيها تعمل صناعة 
النحاس من الضرب والتفصيل والنشقوش الني تشرح صدر الناس وفيها صناعة الواح 

واذكري هنا قول ابن هاني الاندلسي على لسان القبقاب واجاد ثم أفاد: 

مائس العطف من غناء الحمام 
صرك أحكى رؤ وس اعداك قْ الذنٌ 
وغالب ما ذكرناه من هله الصنائع تتشبدل عليه أيادي الصناع من الواحد 

بعد الواحد الى أن ينيف على عشرة صناع حتى تتم . 

واعلم ان هذه الصنائع استخرجتها الحكماء بحكمتها ثم تعلمها الناس منهم 
وبعضهم من بعض وصارت وراثة من الحكماء والعلماء ومن العلماء للمتعلمين 
ومن الاستاذين للتلامذة للصناع هكذا نقله ابن جماعة في شرحه على تقول العيد. 
التهى . 

قافات دمشق 

ومن محاسن الشام ما يحمل منها الى الديار المصرية عشرة فافات الفردت بها وهذه 
مسمياتها: قصب ذهبء قبع ) قرضية ) قرطاس » قوس » قبقاب» قراصياء قمر 
الدين من المشمش» قريشة) قنب. 

وكنت في هذا المحل اكتب واذا بشخص خليع يغلب عليه الخبال والدخل يتردد 
الي من أهل مصر العتيقة يقال له تعاتبر جاء الي وقال عبر لي هذاالمنام :رأيت الليلة في 
النوم ربجلا جليلا من أهل الشام أعطاني قصعة بها اثار قطن فيه بعض قضامة مربوطة 
بخيط قنب. فأردت أن ادخل عليه سرورا قلت له: يا تعاتير من مناسبة الحبال 
القضامة وهي ذهب وفضة في وعاء مشدود معقود ثئاله من بعض رؤ ساء الشاميين , 
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فسر بذلك وفارقنى فأخذت أتعجب من الاتفاق وذكر هذه الاربعة قافات المجلوبة 
من الشام الى القاهرة وفيا انا في مثل هذا السياق اذا أنا به في اليوم الثاني جاءنٍ وهو 
يضحك فقلت ما بالك وما خبرك. قال: فارقتك فاخذت لي قطعة جنب ورطب 

وجلست أكلهم برغيف في عقبةٍ قدام المقياس واذا برئيس شامي في خدمته 
عبيد وغلمان نزل الى تلك العقبة وقال للنوتي اطلع بنا المقياس لنزوره وزورنا 
الآثار وقال لغلمانه لاقونا بالخيل الى الآثار ذنهرني بعض العبيد وقال ما تخرج. 
فقال له سيده دعه يؤانسنا. وسألني عن اسمي فقلت له الناس يسموني تعاتير وانما 
اسمي ابو الخير. فتهلل وجهه وقال : هذا المكان ما اسمه فاقول له كيت وكيت 
وهذايعرف بكذا الى انتوجهناالى درج الآثار وأراد الطلوع واذا بمنديل سقط مئه في 
المركب فبادرث لناولته اياه فقال لي اعط مئه للنوتي دينارا وخحذه لك با فيه فقبلث يده 
وقال لي ما تروح معنا قلث له مرسومك هذا النوتي ابن حارتي وارجع معه فقال ادع 
لنا. وتركته وأنا لا أصدق من الفرح فقلت لبعض غلمانه ايش يقال لهذا الرئيس بين 
الشاميين قال هذا القاضي بدر الدين بن المزلق فدعوت له وانصرفت أجد بالمنديل 
خمسة دنائير ذهبا وسبعين نصفا فدفعت للنوتي ديئارا وجئث لأتشكر منك على تعبير 
المنام واخبرك بتفسيره فقلت له هذا أعجب من الأول. انتهى . 

وغالب ما عددناه وأوردناه من محاسن الشام انفردت به دون غيرها ويحمل منها 
الغالب البلاد لكثرة خيرها ومن اعاجيبها ان شخيرها في الغالب لغير بنيها حتى انه 
ينسى الاهل والاوطان ولو فارقها لعاد اليها على طول الزمان. 
وقال القاضي الفاضل : 

بقولون لي ماذا رأيث بشامهم 
فقلت لمم كل المكارم والفضل 
فبلدبهم خير البلاد واهلها 
فاحسابم تغني الغشريب عن الاهسل 


وقال ابن سعيك : 


في جلق نزلوا حيث النعيم غذا 

مطولا وهو في الافاق محتصم 
فالقضب راقصة والطير صادحة 

والنسر مرتفع ولماء منتحدر 
لكل واد به موسى يفجره 

وكل روض على حافاته الخضر 

وقال ابراهيم بن عبدالله الانصاري متشوقا اليها: 

رعى الله اياما تنمضت بجلق 

لفلبي عليها أنة وتوجع 
بعلت واتاد اعبات الشميية ا 

وعدت واسمال المشيب ترقع 

وقال الشيخ شمس الدين محمد بن الصائغ الحنفي يتشوق اليها: 

ادمشق لا بعدت ديارك عن فتى 

ابدا اليك كله يتشوفٌ 
اشتاق منك منازلا لم السها 

اف وقلبي في ربوعهك موثق 
الى اتجهت رأبت دوحا ماؤه 

متسالسل يعلو عليه جوسق 
والريح تكتب والجداول اسطر 

طايه تيه لتقي عضن 
ومعاطف الاغصان هرتها الربا 

طربا فذاك نما وهذا مونق 
تتلو على الافصان أنخبار الهموى 

فيكباد ستاكت كثل شيء يبطق 


يفا 


فصول دمشق وخصائص كل فصل 


ومن محاسن الشام ان كل نزهة ذكرناها لها أوان يتفرج أهل البلد فيه وزمان 
يتعاهدوها به ويرجعون اليه ويعجبني قول ابن فائد البحرانيي: 
برزت دمشق لرائري أوطاما 
من كل ناحية بوجه ازهر 
لحو أن اتسماتا معسنهه إن يمري 
ومن لطائفه قوله في الذهبيات وقد عاد اليها في الخريف: 
صيفيت نلزة تلاهنا أوزاقهنا 
فتكاد تحسب البمهن ثمار 
لو كان مكتوبا عليها يوسف 
لنهد-' التمتيسارت: آنا وتساز 
ومن محاسن ابن ديار قوله في الذهبيات: 
انظر الى ذهبيات الفغصوركن وقسم 
سوام حور طدايية :ال الي 
أما ترى الغهبر بالتصفيق أطربهبا 
لعتشي لماجي الفرزن 
ونقلت من خط الزيني ابن الخراط قوله: 
آنانا الخدريف نديمي فقم تجدد الرياح عيشا ذهب 
اذا ما جلونا عروس الطلا على الخصن نقطها بالذهب 
ومن المعاني الني افتضها الرغادي : 
با ورقا بالخريفف يحكي عسل التحور المسلسسلات 
شبه الدئائير صففوها عل سيوف مسلسسلات 
ونقلت من خط بلدينا العلاء بن اييك الدمشفي : 
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لا تحش يا محبوبٌ من فاقتي 
فعن قريب ذهبي بآأي 
فجااهنت: تقسننات' 3 قالنطلة 
واستجلها في الذهبيات 
ونقلت من خط المرحوم شيخ الاسلام شهاب الدين بن حجر: ٠‏ 
قد قال زهر الروض من ذا الذي 
فضل فضل الذهبيات 
ما ذهبي يذهب من حجلة 
مودعها بل ذهبي يأتٍ 
ويعجبني قول المعوج الشامي وتلطف بقوله: 
تأمل تر أرض القريف عليلة 
من البرد حتى عادها وابل القطر 
وعالجها فصل الربيع فعوفيت 
فنقطها الازهار بالبيض والصفر 
ومن محاسن الشام صيفيتها وانها معلئة بحياة الازهار ونمو الاثمار. ولهذا قال الحافظ 
اليغموري : 
والكاوعسيرا لحن اتوم النالسة 
لعم الصديق وعئكله الطاف 
يغلي امسوم لسيمه فكأنه 
روح حواها جوهر شفاف 
ويعجبني قول ابن قرناص فيه: 
بعث الربيع رسالة بقدومه 
للروض فهو بقربه فرحان 
ولطيب ما قر الهزار بشدوه 
ممحجرنا عالت يع الافكان 


ا 


وشتويتها مؤذنة بموت الاشجار بالاصفرار» وتغسيلها بعد التجريد بالامطار. 
ولهذا قال الحافظ اليغموري : 
حذ في التدفىي بالخكريف فاله 
مستكتوبل ولسيمه خططافف 
يجري مع الاجساد جري حياتبها 
كصديقها ومن الصديق يخاف 
ومن الدر النظيم قول ابن ميم : ٍ 
ياشهر كانون من حب الغصون امت 
الارض وجدا وأبكيت السما حزنا 
والمزن غسلها من فيض أدمعه 
والنلج حاك لما من لنسجه كفنا 
لكن يعتدّون للشتاء بالاسمان والادهان ويموئون البيوت بالحبوبات» ولحم 
القديد والمعسولات والفاكهة المعلقة؛ والحلاوات المؤلقة. ويكئون في الاماكن 
اللبخرات ولا يخرجون منها. فانها بلدة كثيرة المحاسن. وماؤها غير أسن. وهي 
مباركة فيها البركة وعيشها رغد في السكون والحركة. ولكن استقرى من كان مولده 
فيها لم يزل في فبض » ما دام بها الا أن ينزل الى نحت الارض ويقال أنه لا يوجد بها 
اثنان من أهلها على قلب واحد متصافيان. 


بركات دمشق 
ويقال ان من قفصدها بسوء ونواه اكبه الله تعالى فيه وأعثره. ولما قدم عبدالله بن 
علي بن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم دمشق وحاصر أهلها فلم| دخلها وهدم 
سورها وقع منه حجر كان عليه مكتوب باليونانية فارسل لف بعض الرهبان فطبعه 
وقرأه الاريكريو ويك ام الحبابرة من رماك بسوء قصمه الله ٠‏ ويك من 
الخمس الاعين, ولق سورك على يديه بعد الف سن فوجدواا مس الأعين عبدالله 
بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب, 
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فهي بلدة كثيرة البركاتث غزيرة الخيراث» نعم بلدة الالبياء وموطن الاصفياء 
والاولياء. وبها 'صحابة من الاجلاء ومقابرها حوت اماثل الفضلاء. 


جبانات دمشق والعظماء المدفونون فيها 
ومنها جبانة باب الصغير بها بلال الحبشي رضي الله عنه وبها السيدة سكيئة بنت 
أبي بكر الصديق رضي الله عنههاء وها السيدة زينب بنت الامام علي رضي الله عنه| 
وبها معاوية رضي الله عنه؛ وبها اويس القرني رضي الله عنه وبها أبو عبيدة بن 
الجراح على ما قيل نخارج الجامع المعروف به44), 


(44) زاد ابن الحوراني في كتابه (الاشارات الى أماكن الزيارات) أن من الصحابة المدفوئين في (الباب الصغير): 
أوس ابن أوس الثقفي الصحاب من أهل الصفة؛ ذكره النووي في (تبذيب الأسماء). 

وأبا الدرداء عور المتزرجي الصحابي؛ ولي قضاء دمشق لعمر. وزوجته أم الدرداء الصغرى مدفولة بقربه. 

وواثلة بن الاسقع من أهل الصفة؛ خدم النبي كله ثلاث سنين. 

وفضالة بن عبيد» ولي قضاء دمشق لمعاوية ودفن عند ابي الدردا . وحمل معاوية نعشه وقال لابنه واعني فائي لا أحمل 
بعده مثله, 

وسهل بن الربيع الأوسي الصحابني . 

ويسرة بن فاتك الأسدري أشما زيم بن فاتك, وهو الذي قسم دمشق بين المسلمين بعد فتحها. 

وشمعون بن حتانة ابا ريحان الأسدي الأنصاري. 

ومكحولاً مولى سعيد بن العاص» سمع من انس ووائلة. 

ونقل ابن الحوراني عن ال هروي في (الزيارات) أن في (مسجد النارئج) بباب الصغير ثلاثا من أزواج النبي له » 
وفضة جارية فاطمة؛ وقبر سهل بن الحنظلية؛ وقبر ام الحسن بنت حمزة بن جعفر الصادق» وقبر علي بن عبد الله أبن 
العباس» وقبر ابئه سليمان» وقبر زوجته ام الحسن بنث جعفر ابن الحسن بن الحسين, ويمقبرة باب الصغير أيضاً قبر 
عدي بنت زين العابدين: هؤلاء في تربة واحدة, وقبر سكيئة بنت الحسين , وقبر محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 
رضي الله صلهم , 

وبها قبور كثير من الاولياء والصالحين لم يعلمواء لما قبل من أن مقبرة باب الصغير حرئت وزرعت بعد ماثة سئة» 
فلذلك لا ثعرف القبور. 

تقل عن الحافظ ابن طولون في (مسجة الانام) أن قبر معاوية الكبر في امخائط القبلي من جامع دمشق في قصرالامارة 
(الخضراء)» وهو الذي تسميه العامة (قبر هود) . أما الذي في اثباب الصغير فهو قب أي ليل معاوية الثاني ابن يزيا 

وذكر صاحب (مثير الغرام) أن (الوليد بن عبد الملك)- الذي بنى مسجد دمشق ومسجد النبي ولو وقبة الصخرة 
المقدسة في بيث المقدس. دفن سئة *4 بمقبرة باب الصغير شمالي قبر معاوية بنحو عشرين ذراعا وقبره ظاهر معروف 
يزان. 

وني الباب الصغير من العلماء الشيخ حماد وهو من القدماء. ومنصور بن عماد بن كثير السلمي . وعمر بن الحشن بس 
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ويليها مقبرة محلة الفروانة ومها جماعة من الاجلاء والفضلاء , 


ومنها جبانة باب شرقي بها ابي بن كعب رضي الله عنه» وبها جبل بن معاذ رضي 
الله عنه» وها ضرار بن الازور رضى الله عله في حارة السادة القدماء عفا الله تعالى 

وتليها مقبرة الشيخ رسلان أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته وعنده جماعة 
من الاماثئل والاجلاء الافاضل*؟؟, 


وخارج باب توما شرحبيل كاتب وحي رسول الله ول والسيدة خولة بنت 
الازور رضى الله عنهها. 
وجنانة بيت يا مها سادة وأعيان وصالحون لهم فدر وشأن. 


ويليها مقابر باب الفراديس بها أبو الدحدح الصحابي رضي الله عله ومها عبد 
الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عبيا0؟). 


الخرقي من تابعي أصحاب أحمد بن حنبل وهو مؤ لف «المقنع», وأبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي النابلسي 
شيخ الشافعية بالشام وقد اجتمع به الغزالي واستفاد منه. وأبو البيان محمد بن فوظ القرشي شيمم الطائفة البيانية 
ويعرف بابن اللحوراني. قال ابن كثير له تألف كثيرة وكان هو والشييم رسلان أولاً مجاورين في المسجد الذي في راس 
درب الحجر في أواخر السوق الكبير قريباً من الباب الشرقي , والحافظ الكبير ثقة الدين أبو القاسم علي بن المحسن بن 
هبة الله بن عساكر صاحب (تاريخ دمشق) دفن شرقي مدضش معاوية. وتاج الدين عبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري 
المعروف بابن الفركاح تلميذ ابن الصلاح والسخاوي وابن عبد السلام. وبدر الدين ابن مالك, وأبو الربيع سليمان 
ابن بلال الجعفري الماشمي تلميذ الفزاري والنووي . وابن هشام وابن رجب. وابن قيم اللنوزية. وابراهيم الناجي , 
وأبو العباس أحمد المبلي. 


(45) قال (ابن الحوراني) الشيخ ارسلان الدمشقي ابن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الله التعبري , مدفرن مم 
شيخه ابي عامر المؤدب. توفي بعد الاربعين والللمسمالة , 


(15) قال (ابن الحوراني): وني مقبرة باب الفراديس مشهد الللضرء وعنده قبر محمد بن عبد الله بن اسن 


المقدسي ثم الدمشقي المعروف بأبي شامة وكان له شامة كبيرة فوق -حاجبه الأيسر توفي ملة 58". 
وف مسجد الأقصاب سوق حجر بن عدي الصحابي وأصحايه , 


ضض 


ومقبرة سويقة ماووعا ا افون بو احن الم 

ومقابر الصوفية مها جمناعة من العلماء ائمة الدين وصا حي المسلمين كابن الصلاح 
وأبن تيمية وابن المبارك وغيرهه9؟؛) 

ويليها مقبرة القنوات وباب السريجة وبها علماء الامة واهل الرحمة. آخخر من دفن 
مها شيخنا المرحوم العلامة حب الدين البصروي الشافعى رحمه الله , 

ومنها جبالة الحمرية؟) وبها المرحومون من الاولياء والصالحين. 

ومنها مقابر محلة السيدة عاتئكة رضي الله عنها ويقال ان في ظاهرها ضريح المساك 
لركاب النبي كل رضي الله عنه. 

ومنها جبانلة محملة القبيات وما العلماء العاملون والمجاذيب والصال حون كالسيد 
الشريف الشيخ الزاهد العالم نفي الدين أي بكر الحصني الشافعي امدنا الله بمدده. 
وهله حملة المقابر الني في المديلة الخارجة عن مقابر الصاحية والقابونين وغير ذلك . 


وم صحابة في قرى الضواحي رضي الله عنهم كسعد بن عبادة رضي الله عنه 


(41) مقابر الصوفية هي الواقعة الآن في حديقة مستشفى دمشق على خبر بائياس عند مخطة البرامكة غربي دمشق , 
قال ابن الحوراني : وثمن دفن فيها (قطب الدين أبو المعالي مسعود ابن محمد بن مسعود) الفرد في دمشق برئاسة الشامعية 
توفي في رمضان سنة 8لاه , 

ومنهم (الفخر ابن عساكر) توثي سئة 57١‏ ودفن مقابل قبر ابن الصلاح) المترفي سنة “141. 

ومنهم (عبد.الرحمن بن نوبح) من أشيا النووي وكان مفتي دمشق في وقته توفي سنة 564, 
ومنبم (عماد الدين بن كثير البصري القرشي) توفي سنة 1/14 ودس عند شييخه شبيخ الاسلام ابن تيمية امتوفي سئة 
7 


ومخيم (ابراهيم بن سليمات الحمري) له شرح اللدامع الكبير في سك جلدات وشرح المنظومة 3 جلدين, 


(448) قال ابن الدورائي هي بمحلة الشويكة وممن دهن فيها أحمد بن بدر الدين الحسفي ا منوثي سلة 4*4 ونحمك بن 
ابر الحنفي ثوقي 84, 


يفف 


بارض المنيحة(؟؟) ويم الداري رضى الله عله بقرية تميم التي سميت به وابوالدرداء 
رضي الله عنه فانه داخل قلعة دمشق والسيدة زينب الكبرى بنت الامام علي بن ابي 
طالب رضي الله عني| وهي اخمث أم كلثوم الكبرى الني تزوجها عمر رضي الله عنه 
وكانتا مع اخحيه| الحسين لما قتل وقدمتا الشام وهاتان والحسن والحسين ومحسن الذي 
مات صغيرا أولاد الامام علي من فاطمة رضي الله عنهما ثم تزوج بعد موت فاطمة 
وتسرى فجاءه بنون وبنات ومن جملة البئات زيئب الصغرى وأم كلثوم الصغرى, 
وهكذا ذكره شيخنا الحافظ برهان الدين الناجي رحمه الله تعالى ورضي عنه . وقال 
الشبخ العارف أبو بكر الموصلى رحمه الله تعالى في كتابه (فتوح ال حمن) توفيت السيدة 
زينب الكبرى بنت علي رضي الله عا بغوطة دمشق عقيب محنة أنحيها ودفنت في 
قرية من ضواحي دمشق اسمها راوية ثم سميث البلدة بها فالآن يقال للبلدة السث 
ولا تعرف الا بقبر السث رضى الله عنها قال: وكنت ازورها في أول أحد من العام, 
ومعي جماعة من أصحابي الفقراء, ولا ندخل الى قبرها بل نستقبله ونغض ابصارناء 
لا قرره علماؤ نا ني أن الزائر للمبت يعامله بما لو كان حيا من الاحترام » فبيم) أنا في 
البكاء والبشوع والحضور وكأني بها وقد تراءث لي في صورة امرأة كبيرة محترمة موقرة 
لا يقدر الانسان ان يملأ نظره منها احتراما فاطرقت فقالت : يا ببي زادك الله ادبا الم 
تعلم ان جدي رسول الله يله واصحابه كانوا يزورون أم أيمن”'" لكونها امرأة محترمة 
وبشر الامة أن جدي محمدا يه ليع اصحابه وذريثه يحبون هذه الامة, الا من 
خرج عن الطريق فانهم يبغضوئه. فلحقني ازعاج من كلامها غيبني فلما عدت الى 
الحس لم أجدها فواظبت على زيارتها الى يومئا هذا النهى , 

وبالقرية المذكورة ضريح السيد الحليل مدرك الفزاري الصحابي اعاد الله 
عليئا وعل المسلمين من بركاته , 

(14) ثقل ابن الحوراني عن النووي في (تبليب الأسماء) قال: سعد بن عبادة الصاحبي الانصاري اللازرجي 
الساعدي كان ثقيب ببي ساعدة وصاحب الأنصار في المشاهد كلهاء قال فيه رسول الله يه «انه من بيث سجرد» شهد 
العقبة وبدرأً والمشاهدء توفي سئة 1١:‏ واتفقوا عل أله كان ببحوران وماث بباء قال اللمالظ ابن عساكر وشيره: هذا القر 


امشهور في المنبحة يقال انه قبر سعد بن عبادة فيحثمل أنه تقل من حوران اليها. 
(00) قال الزبيدي في التاج: ام أيمن امرأة أعتقها وليه رهي حاضنة أولاده فروجها من زيد فولدت له اسامة , 


قف 


وهذا الذي وصل الينا من معرفة من بدمشق من الصحابة رضي الله عنهم 
اجمعين. وتم فيها من الانبياء والصخابة والاولياء الصا حين غير ما ذكرناه لكن لتوالي 
المحن واندراس العلم والمعاهد والدمن وبانقراض المخبر انقطع الخبر فلا عين ولا 
اثر. 

فان الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله تعالى قال في شرح سئن أبي داود الشام 
من العريش الى بالس وقيل الى الفرات وقال ابن السمعاني هي بلاد بين الجزيرة 
والغور الى الساحل ويجوز فيها التذكير والتأنيث وال همز وتركه وأما شآم بفتح الهمزة 
والمد فأباه اكثرهم الا في النسب انتهى والله أعلم . 

فعلى هذا انظر ما في بلاد الشام من الانبياء والصحابة والصا حين قال ال حافظ 
العراقي «دمشق بلاد الالبياء وموطن الاصفياء من الصحابة والتابعين والاولياء) 
وبسندي الى النبي كله انه اخبر انه زويت له مشارق الارض ومغاريها وقال سيبلغ 
ملك امتى مازوى لي وانهم سيفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط وان عيسى 
ينزل على المثارة البيضاء شرفي دمشق . انتهى . 

واما فضائل الشام فكثيرة ومحاسنها جمة غزيرة» وبركاتها مشهورة واحبار خيراتها 
مأثورة . ولهذا أطلقنا عنان القلم في غيضاتها وروضاتها وقطوفها الدانية للمتفكر في 
متنزهاتهاء وهيمنا الى الدور في تسلسل انهارها ونبهنا الاحداق في حدائق ازهارها. 

0ك 

وقد نحتمنا كتابنا بذكر الانبياء والصحابة والاولياء والمشايخ والصاحين والعلماء 
العاملين وذكر المقابر» فان كل انسان اليها صائر. ونحبس عنان جواد القلم في 
ميادين طرسه» فان من دخل الى المقابر انقطعت اسخحباره بتواريه في رمسه. 

والله تعالى اسأل ان يؤنسنا بالقرآن العظيم في قبورنا وان ينقلنا منها الى الججئان 
بمحمد شفيعنا يد صلاة وسلاما يتأرج شذاهما ملء الاكوان ويفوح ضوعه على نشر 
الازهار وطي عرف الريحان ويكون كالنسيم في دوره بين الرياض والتنسيم فيكون 
حر منتهاه أول مبتداه ان شاء الله تعالى بكرمه ومنه. 


نف 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


خطبة المؤلف والحنين إلى دمشق و ا ان الو ا ده 
ماورد من الحديث في الشام متعفخ اتلخرة حوس أت وض سوط الم 
اشتقاق اسم الشام مط و افو لز امفطاةة اأات ةلكسر فت التو اا 
بناء دمشق , . , ل و رط الس م ا ا 


بناء قصري جيرون والبريد كر ا لو 1س للشو مفو سم ا وا 
أبؤاوفشق 1 0 20000 1 


انع لكوي سوم ا ا 


متسيحك املق وفقدله حو لح لني تمصا ا لمق اق وح املا و ف 0 " 
0000000 520000000 0000 
مآذن المسجد وبعض ما كان فيه مح ل ا ا وا 00 


وصف ابن حبيب الحلبى مسجد دمشق 1 
وصف مسجل دمشق ل 


5-3 -- 
رزيوة قمشق .د تتثيلتءاث. وارايد قا ةق راف فق رمام ف ناتف فلن تارار ور قله 


أذريون دمشق . , ٠‏ 3 7 0 7 0 7 0 0 00 0010 0 مادا 


00 200 ا ل ا اا 


الآأس ا ‏ ا ااا ‏ ا ‏ ا اال اا االل ‏ اا1اا1 1 اا ا ل ال ا ا ا ا ل ال الي اي الج ا ل 1 لل 
شقائق اللعمان , . , , ولاه و ور و وو 50 


الرتوطت والسو ب اع و الل و كل ما 1 0 0 0 0 007 انا 


دواليب دمشق كا و وروأ مارما امود جام وار فط مط عقن و و ١11‏ 
أرض المزة واللوان ل 11 
المفيفين ااا ااا 00 
القراصية ا 1 0 
الكمثري ا انه سوسا الفاح وا ل بحري ام و ا 
التفاح 1 ا 00 
الدراقن (الخوخ) [الامبيك سط اارل ا الاشتي ل 11 
الآجاص والبرقوق دب 0[ 1 0 
زيتون كفر سوسة وسائر دمشق 00 ا 
المزاز وأرض الشويكة: الرمان ..... ا الو 
البطيخ الحندي (الاحر) 11 اا 
العنب ز[ [ [ 15171111111101 ا 0 
اللوز وزهره 0 5050006 1 
مرج الشيخ رسلان : الخشخاش و 
غيضة السلطان وست الشام 1 
ضمير وبطيخها الاصفر اا 
التين 110000000ذ1[1ذ[#11#1#1[1ذآ17اا ا 
الخيار والقثاء الع ا ل ا و ١‏ 
بيث فيا والعنابة (مواطن ادم وحواء) و ل ا ا 
العناب ا الا ا ا 
أراضي سطرا ومقرى ا ا ااا 
متدره اليلك , ....,, الوم لاوط روا ارا وو اا 111 
الهليوت . ' ا انل 


الطرخون 111 [ز[ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ز [ ااا 
الكرنت والققبيط كا 
الباذنجان الأحمر 1 
الكراث ا ا ل اا 
ور ااا ا 00 
الزعثر والفجل ل و ا 
السيذات 000 
النعناع والرشاد والبقلة الحمقاء 00 
الاسفناح والكرفس والسلق ا ا 
الهندباء ا 000 0 يان 
البصل 0000 5200-0-7 10000 ١‏ 
الثوم -جندبد 111101111010011 م لا ا 
الكسفرة والكراوية والكمون و الم ا 
القرع اا 
الكمأة كن 
اللوبياء والارز اخ و لسرن سا وسو كه اواو ات كرا 
لباقلاء والذرة والدحن ال ل 
الماش والقرطم والعدس ا 
السمسم وبزر قطونا والترمس ا ا 
الحمصض ا 
الحلبة والخس مسجو ان لاوا البو ام و ا الا 

ثرة لسليمان بن عبد الملك في غرس الشجر كاد مم واه وكوي 1 نوما 


قرف 


البندق ا 111101101101010 
الفستق 0ت 00ؤز ز [زؤز1111111 
متنزه السهم م جما او ا 0 ل دوا لوتقم سا ا ل كنا 
أرض بضار وبهران» والكلام على التوت ل ا ل را ا اس 1 
الصالحية وتللاعب النظار أوقات المدارس والمساجد 111111111 
البلح والرطب والقصب والطلع والبسر والتمر والنخيل 1 
الاترج انج أن اماقراف د فصي يوون ل نحو لانن وان مار سوا ا ا د 
الليمرن ا 0 1 1011111 
النارئج ل 
جبل فاسيون والكهيف امام نوعو و الئل قل انايد ار واشاو مو 6 لاجر 
تبكر فسان ود )12000 
0 ا 
الزيزفون ور اكد حا و ناجوه أ نار واو 
الخرتوب . ...0.0. الت مسا تنه مخ ا مخ مهاوه السك 
قرية (منين) والجوز . . . اه 
التللج ا 
الفنقام ا 0 
الموز ا اطول و و ون ام ده اماو اننا 
0 قصب السك ...تتبث تتتتا ااه ا 
عودٌ إلى غوطة دمشق وإنها جنة الدنيا . . او 1 ا رده 
صناعات دمشق ..... و لج شن سن وا سود و مو كو رات اد 
قات دمشق ١ح‏ ع ا علاط ل ل وو بعاد بلطملا 6م 00 


ال ا ل ل ان 
' 1 
نر كانت مش اودرو وق الوخد متاو اال وا و ا 11 
م د ل شرم 
المافونون في دمشق من العظماء . . . .......... 


غرف 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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